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  مقدمة الطبعة الثانية

الحمــد الله وكفــى، وســلام علــى عبــاده الــذين اصــطفى، وبعــد فمنــذ ثــلاث عشــر ســنة تقريبــاً 
من ورائهـا تحديـد نقطـة البـدء للشـباب المسـلم الـذي بـدأ يسـأل كتبت هذه الرسالة والتي كنت أهدف 

م هــذه الهزيمـة التـي أحــدثت دويـاً هــائلاً، ١٩٦٧أيـن الطريـق، وذلــك بعـد الهزيمـة الماحقــة فـي عـام 
وأحمـد االله . وزلزلة عظيمة في نفوس أبناء الأمة، وأرجعت الجم الغفير منهم إلى صوابهم ورشـدهم

فـي وضـع كيفيـة البدايـة لشـباب الأمـة، . ه الرسـالة بمـا قـدره االله لهـاسبحانه وتعالى فقد ساعدت هذ
وقد تلقفها الشباب في أماكن كثيرة بالدراسة وقامـت جهـات عديـدة بطبـع هـذه الرسـالة مـرات عديـدة 

وكانـت . وشغلت أنا عن إعـادة طبعهـا بكتابـات أخـرى ملحـة. وانتشرت بحمد االله على نطاق واسع
أعنـي . في عمومها بياناً لخطوات أخرى على طريق بعث الأمة الإسلاميةهذه الكتابات بحمد االله 

وكـان مـن أهـم . أنها كانت استكمالاً لهذه الخطوط الرئيسة لتحقيق البعث الكامـل للأمـة الإسـلامية
فصول من السياسة الشرعية في الـدعوة إلـى االله، والطريـق إلـى  -بحمد االله وتوفيقه-هذه الكتابات 

  .عث الإسلامي، والمسلمون والعمل السياسيترشيد حركة الب
ولقــد آتــت هــذه الكتابــات بحمــد االله ثمارهــا وأســهمت بحمــد االله فــي حركــة التوجــه الإســلامي 

  .قائمة شاهدة -بحمد االله-المعاصر بما شاء االله لها أن تسهم وهذه آثار هذا التوجه 
ـــى كـــل هـــذه الخطـــوط  ولمـــا كانـــت حركـــة البعـــث الإســـلامي المعاصـــر فـــي حاجـــة دائمـــة إل

الرئيسة، وكانت هذه الرسالة التي تمثل الخطوة الأولى في الطريق قد نفدت منذ زمن طويل، فإننـا 
نقدم لأبنائنا اليوم هذه الرسالة كما صدرت في أول صدورها ونعتقد أن الزيادة التـي كـان يجـب أن 

  .اه آنفاً تزاد عليها هي ما كتبناه منفصلاً بعدها في هذا الخط وأهم ذلك ما ذكرن
وإنـــي لأســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يهيـــئ لأمتنـــا ســـبيل العـــز والنصـــر والتمكـــين، إنـــه هـــو 
الســميع العلــيم، وأن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً مــن أجــل وجهــه وفــي ســبيل مرضــاته وإعــلاء كلمتــه 
ـــى المبعـــوث بـــأقوم ســـبيل، والمخـــرج لأعظـــم أمـــة فـــي  ـــراً، وصـــلاة وســـلاماً عل والحمـــد الله أولاً وأخي

  .التاريخ
  الخالق الرحمن عبد عبد

  هـ١٤٠٦من رمضان المبارك سنة  ١٨الكويت في 
  م١٩٨٦-٥- ٢٦الموافق 

  



  مقدمة الطبعة الأولى

  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وبعد

فقـد كنــت ألقـي خطبــة الجمعــة فـي بعــض مســاجد الكويـت، وكــان مــن عـادتي أن أعــيش مــع 
ي مشــاكلهم الحاضــرة وأن أبــين مــا ينبغــي علــى المســلم عملــه ليفــوز برضــوان االله فــي المصــلين فــ

  .الآخرة، وليحيا الحياة الطيبة الطاهرة

وقفـت فـي الجمعـة التـي سـبقت بـدء الحـرب  ١٩٦٧وقبـل حربنـا الأخيـرة مـع اليهـود فـي عـام 
ينتظــر  -العــرب فــي بــلاد-لا شــك أن الجميــع إلا مــا قــل مــن النــاس اليــوم : مباشــرة، وقلــت للنــاس

للعــرب نصــراً مــؤزراً، وذهابــاً لليهــود فــي البحــر، ولا شــك أن هــذا، أمنيــة كــل مســلم، ولكــن أحــب أن 
!! وشــده النــاس!! لــن ننتصــر أعــدائنا يجــزم بأننــاأقــول إن المطلــع البصــير علــى أحوالنــا، وأحــوال 

  !!وحملقوا

السـنن وعرفهـا علـم يقينـاً ومـن درس هـذه . فقلت إن الله سنناً في الأرض لا تتغير، ولا تتبدل
وإلــيكم بيانــاً لــبعض الأســباب التــي مــن . أن النصــر فــي هــذه المعركــة ســيكون مــن نصــيب أعــدائنا

  .أجلها نهزم ومن أجلها أيضاً ينتصر عدونا

وقـد كـان هـذا جليـاً قبـل المعركـة -إننا ندخل هذه الحـرب بكـل تفرقنـا، وشـتاتنا، وتناقضـاتنا، 
تيجة الفرقة والشتات نصر لأن هذا يخالف سنة االله في أرضه وعدونا ولا يمكن أن يكون ن  -بأيام

  .يدخل وقد رص صفوفه، وألف بين فصائله، وهذا ينتج قوة وعزماً 

إننـــا نـــدخل المعركـــة ولـــيس لجنودنـــا عقيـــدة دافعـــة، ولا هـــدف ســـام إلا مجـــرد الفخـــر والظفـــر 
مـــن رصـــاص ) ســـخونة(نـــا أي هـــذه عقيـــدة تـــذوب إذا قابـــل جنود) العـــزة للعـــرب(والكلمـــة الجوفـــاء 

الــذي خلقــه االله ليســود ويعلــو وأنــه لا بــد لــه مــن ) الشــعب المختــار(وعــدونا يــدخل بعقيــدة . الأعــداء
مـــع -وهـــذه العقيـــدة . ذلـــك، وأن يســـتعيد مجـــده وتراثـــه وتـــراث آبائـــه الـــذين وعـــدهم االله هـــذه الأرض

  .أقوى من عقيدة جنودنا -ضلالها

عودونا أنهم يكذبون وينافقون ويخادعون، ويقولـون مـا لا إننا ندخل المعركة مع مذيعين قد 
! فلماذا لا يكون تضخيمهم لقوة أنفسهم تغريراً بنا، وما قالوه من ضعف عدونا كذباً علينا!! يفعلون

  .لماذا نصدقهم الآن وقد بلونا الكذب عليهم مراراً 

، وتشـرب فيهـا كيف ننتصـر يـا قـوم وضـباطنا يسـتعدون لليلـة سـاهرة تـرقص فيهـا الراقصـات
  !!والعدو على الأبواب!! الخمور فرحاً بالنصر المحقق لا محالة



أو أن  -وهـي لا تتغيــر-أنـا أعتقـد أنـه وإن كـان هنـاك نصـر فقـد تغيـرت سـنن االله : ثـم قلـت
  .نسأل االله منها العصمة -أو أنها فتنة عظيمة-وما أظنه كذلك  -عقلي قد ذهب 

ـــا  فمـــا هـــو إلا نتيجـــة حتميـــة  -ول ولا قـــوة إلا بـــاالله ولا حـــ -وهـــذا هـــو المنتظـــر-وإن هزمن
  .. وخاتمة لطريق نسعى فيه سعياً حثيثاً . لمقدمات نسير فيها

قامت المعركة وتسمر الناس حول المذياع،  -أي بعد يومين من الخطبة-وفي يوم الأثنين 
ة التـي تعبـت وقـال الزوجـ). تـل أبيـب(وسهروا الليالي الأولى حتى يسمعوا دخـول الجيـوش العربيـة 

تــل (إذا دخــل العــرب " -:مــن الســهر لزوجهــا الــذي يحيــا بجــوار المــذياع بكــل أحاسيســه وعواطفــه
  !".فأيقظني) أبيب

وعــاطفتي ) لا نصـر ولا مخالفــة لسـنن االله: (وعقلــي يقـول لــي -للأسـف-وكنـت فـيمن ســهر 
  ).انتظر فقد تتبدل السنن، وقد تكون مخطئاً في تقديراتك: (تشدني وتقول لي

لاحت أمارات الهزيمة يوم الأربعاء، ثم تتابعت حتى ظهرت للعيان يوم الخميس ثم انجلت و 
أبــت أن تصــدق وقالــت  -ومــا أكثــرهم-صــبيحة الجمعــة  لكــل ذي عينــين، ولكــن الــدهماء والعامــة 

  !!ولا بد بعدها من كرة!! هي خطة

الخطبــة  ومــاذا عســاي أن أقــول أكثــر ممــا قلــت فــي! وجــاء يــوم الجمعــة ولــم أحضــر خطبــة
وعلـى القلــوب !! والضــياع البعيـد يلـف أمتــي!! والهزيمـة الشرسـة تحطــم قلبـي! ومـاذا أقــول! السـابقة

  !!وفي الأسماع أثقال لا ينفذ الكلام بين طياتها!! أقفالها، وعلى العيون غشاوة

  :ثم قلت ما معناه. ووقفت أمام الناس لأخطب لهم فحمدت االله، وأثنيت عليه

ولــم أكــن  -فــي الخطبــة الســابقة أننــا لــن ننتصــر فــي هــذه المعركــة-ثتكم أيهــا النــاس لقــد حــد
ولســـت عمـــيلاً لأحـــد إلا للإســـلام، وإنمـــا هـــو القـــرآن فيـــه !! متنبئـــاً بغيـــب، فـــلا يعلـــم الغيـــب إلا االله

  !!الهداية، ومن قرأه قراءة الفاحص المدقق فإنه حتماً سيعرف ما عرفت

يمــة الماحقــة التــي لا مثيــل لهــا فــي تــاريخ مضــت هــذه الحقبــة، وظننــت أن النــاس بعــد الهز 
سـيرجعون إلـى االله، وأنهـم  -!!اللهم إلا أن يجتـاح جـيش الإيمـان جـيش الكفـر-الأمم قديماً وحديثاً 

وكـان ظنـي هـذا  -قد عرفوا أخطاءهم، وأن الأمة ستباشر فوراً تصـحيح الأخطـاء، وتقـويم المعـوج 
ومــاذا فــي : وخطبــاء المســاجد لتقــول! علمــاء الــدينســاذجاً وســطحياً إذ قامــت أبــواق الشــر أولاً مــن 

ولا تهنـوا، ولا تحزنـوا، وأنـتم {وهزيمتنـا هزيمـة جزئيـة كهزيمتـه !! لقـد هـزم الرسـول فـي أحـد! الهزيمة
  !.}الأعلون إن كنتم مؤمنين



ــــي الغضــــب، وأخــــذت أنظــــر فــــي إشــــفاق وحنــــين لهــــذه الأمــــة التــــي يكــــذب عليهــــا . وتملكن
  .ن يكونوا ناصحيهاأو من فرض فيهم أ. ناصحوها

فسرت في سلسلة طويلة من الخطب لأبين فيها أن هزيمتنا ليست نكسة بعدها نسـترد قوتنـا 
ولا يمكــن أن يكــون هنــاك نصــر إلا . وإنمــا هــي هزيمــة محتمــة لطريــق نــدفع للســير فيــه. ونحــارب

  .وشرعت في سلسلة ثانية أبين هذه الأسباب. بأخذ أسبابه

جد يحضــرها غثــاء مــن المســلمين وقليــل مــن المصــلين ومــاذا تصــنع خطــب كهــذه فــي مســا
  !!الحقيقيين

والعـدو فـي ثيـاب الصــديق  -مـن دول العـالم-وظننـت أيضـاً أننـا سـنعرف الصـديق الحقيقــي 
ولكـن كنـت أيضـاً سـاذج الظـن، لأن الضـلال البعيـد الـذي . بعد أن كشف الغطـاء، وظهـر المكتـوم

  .هرت الشمستعيش فيه الأمة يحرمها الرؤية الصحيحة وإن ظ

  !!وبعد أن كادت الأمة أن تفيق فتكشف الكاذبين، وتعلم المنافقين الخادعين

وإذا بها تنام مرة ثانيـة علـى هدهـدة الغشاشـين الـذين بـاتوا يفتلـون فـي غاربهـا ويؤملونهـا فـي 
. وصــرخت علــى منبــري الصــغير فــي زاويــة مــن زوايــا عالمنــا العربــي الإســلامي!! النصــر القريــب

الأسـماع فوعـت والحمــد الله وصـرح غيـري ممـن عـرف الحــق فأسـمع مـن كتـب لهــم فوصـلت بعـض 
  ؟!!وما طريق النصر! لماذا هزمنا؟: الهداية، ولكن سواد الأمة ما زال يعيش في حيرة وضلال

!! وكــل العــرب مفتــون وفقهــاء وسياســيون وخطبــاء!! والكــل مــن أمتنــا المبــتلاة يفتــي ويجيــب
  !!صوابوقليل من يعرف الطريق ويتبين ال

ومـا !! وما زال الجـواب غائبـاً ! واليوم وقد مضت خمس سنوات ونصف ما زال السؤال قائماً 
  .زالت الهزيمة واقعة وما زالت تطرح الحلول الهزيلة التي لا تؤدي إلا إلى الهزائم المكررة

. لبعـث أمـة طـال نومهـا -إن شـاء االله-وأظن بل أعتقد وأؤمن أن ما أقدمه اليـوم هـو الحـل 
ومــا تـوفيقي إلا بــاالله عليـه توكلــت {وقــد أذلتـه الهزيمــة وأماتـه الهـوان  -تتبعــه أجيـال-حيـاء جيـل ولإ

  .}وإليه أنيب

واهد قومي إلى الأخذ بأسباب قوتهم ومنعتهم حتى تعزهم . اللهم فاجعل هذا خالصاً لوجهك
  .كما أعززت أسلافهم، إنك أنت السميع العليم

  عبدالرحمن عبدالخالق

  ١٣٩٣رم لعام المح: الكويت



  

  لمن أكتب هذه الرسالة؟

للمـــؤمنين المخلصـــين الـــذين يعيشـــون فـــي هـــذه الحقبـــة العصـــيبة مـــن حيـــاة أمـــة : أكتبهـــا أولاً 
التي تجمع المسلمين -فأرض المسلمين مغتصبة، وكرامتهم في الرغام، وحكومة الإسلام . الإسلام

يستذلون في كل مكان، وتجعل  تحت لواء واحد، فتنافح عن عقيدتهم، وتخلص مستضعفيهم الذين
غائبــــة، وثــــرواتهم نهبــــاً لأعــــدائهم، وأمــــوالهم  -كلمــــة االله هــــي العليــــا، وكلمــــة الــــذين كفــــروا الســــفلى

وأعــداؤهم يهــددون كــل شــبر مــن أرضــهم حتــى مثــوى رســولهم صــلى االله عليــه . ومقــدراتهم مضــيعة
  .أكتبها مبيناً طريق الخلاص وخطة العمل. وسلم

لذين يقدرون وضع أمتهم، ويريدون عزتها، ونصرتها، ولكنهم يلبسون غير للمسلمين ا: ثانياً 
مبينـاً الطريـق السـوي . الإسلام لباساً ظناً منهم أنه واصل بهم طريق العز والرفعة، وهـو غيـر ذلـك

  .المستقيم

ولا أكتب هذه الرسالة للغافلين الضالين، الـذين لا يهمهـم إلا أن يمـلأوا بطـونهم، ويحيـوا أي 
رخيصـــة ولـــو فـــي ظـــل أعـــدائهم، فهـــؤلاء لـــن يســـتفيدوا مـــن كتـــابي شـــيئاً بـــل قـــد يبعـــث علـــى حيـــاة 

  .سخريتهم واستهزائهم منه

  



  الباب الأول

  منطلق أمتنا للنصر

ـــاب، والمســـلمون المؤمنـــون بعقيـــدة  -١ ـــة المقدمـــة لموضـــوع هـــذا الكت ـــاب هـــو بمثاب هـــذا الب
له، ولكن أغلب  ن تعوزهم الرؤية الواضحةالإسلام لا يخفى عليهم المنطلق الذي يبدأون منه، ولك

المسلمين الذين ورثوا الإسلام فقط ولم تتحرك قلوبهم بالإيمان بـه لا يعلمـون مـنطلقهم إلـى النصـر 
ولــذلك فــإن هــذه المقدمــة مــن أجــل . وبهــذا تــاهوا فــي خضــم العقائــد الزائفــة التــي زينهــا لهــم أعــداؤهم

ي بـــراهين هــذا الأمـــر والشــبهات التـــي تــرد عليـــه، ولـــن أستقصــ. أولئــك الـــذين ضــلوا بدايـــة الطريــق
  .دون إغراق في التفصيلات. ولكني سأكتفي بالعرض المدعم بالأدلة

مــا هويتنــا؟ هــل نحــن مســلمون فقــط؟ أم  -فــي هــذه المقدمــة-الســؤال الــذي يطــرح نفســه  -٢
 عرب فقط؟ أم نحن مسلمون عرب؟ أم نحن أهل أوطان متفرقة، ولكل وطن شعبه الذي يجـب أن
يعـــيش لـــه ويعمـــل مـــن أجلـــه ولصـــالحه أولاً؟ أم نحـــن أهـــل مـــذاهب وعقائـــد غيـــر عقائـــد الإســـلام؟ 

  .وبالإجابة على هذا السؤال نستطيع تحديد موقفنا، وبالتالي معرفة الذي يجب علينا

أما كوننا عرباً فـنعم نحـن عـرب ولكـن العروبـة لا تعطينـا بـذاتها عقيـدة عـن الحيـاة، ولا  -٣
خلفته الجاهلية لا يعدو أن يكون ضروباً مـن الشـعر والنثـر والخطابـة فـي أغـراض  نظاماً لها، وما

تافهـــة محـــدودة وتاريخـــاً مليئـــاً بالفرقـــة والشـــتات مـــع بعـــض الأخـــلاق الحميـــدة التـــي تطغـــى عليهـــا 
باســم العروبــة فقــط فبؤنــا فــي  -قــديماً وحــديثاً -أضــدادها مــن القبــيح، ولقــد جربنــا أن نــدخل حروبــاً 

يبــة أمــام القوميــة التركيــة والقوميــة اليهوديــة، والقوميــة الإيرانيــة، والقوميــات الأوروبيــة، جميعهــا بالخ
  :وأسباب هزيمة القومية العربية في كل حروبها كثيرة منها

فالقــاطنون فــي الــبلاد العربيــة الآن مــنهم . أن الأصــول لمــن يــتكلم العربيــة الآن مختلفــة -أ
ر، والأكـراد، والزنـوج، والإيرانيـون، والآشـوريون، والبـابليون، ، والبربـ)أهل مصر قبل الإسلام(القبط 

وبقايــا الصـــليبيين، والتـــرك، والمغـــول، ومـــن هـــؤلاء مـــن يحـــن لقوميتـــه القديمـــة، وخاصـــة بعـــد بعـــث 
الــدعوة إلــى القوميــة العربيــة، وهــذه الأصــول المختلفــة لا شــك أنهــا تجعــل أهواءنــا ورغباتنــا وآمالنــا 

  .مشتتة متفرقة

الإســـلام والنصـــرانية واليهوديـــة : ن بالعربيـــة الآن يتبعـــون ديانـــات مختلفـــة منهـــاالنـــاطقو  -ب
وغير ذلك، ولا شك أن جل هؤلاء ولاؤه لدينـه أكبـر مـن ولائـه لعروبتـه، وإذا قرأنـا التـاريخ علمنـا أن 
النصارى العرب فرحوا بالاستعمار ورحبوا به، وقاتلوا في صفوفه، وأن بعـض اليهـود العـرب هربـوا 

هم إلــى دولــتهم فــي فلســطين، وهــاجروا إليهــا، وحــاربوا فــي صــفوف أبنــاء قــوميتهم وديــنهم ضــد أمــوال
  .أبناء أوطانهم ولسانهم



القومية العربية لا تعطـي أبناءهـا عقيـدة يعيشـون لهـا، ويموتـون فـي سـبيلها وإذا جـردت  -ج
  .عن الإسلام فليس لها تاريخ مشرف يبنى عليه، ويدفع أصحابه إلى احتذائه

لقوميــة العربيــة بالإســلام محتــوى وعقيــدة تكــون أمــراً ذا بــال، ودعــوة ذات كيــان، ولكنهــا ا -د
  .مع ذلك تحمل التناقض وبالتالي الخيبة

التنـــاقض لأن شـــعار العروبـــة أصـــغر مـــن الإســـلام فـــلا شـــك أن العـــرب هـــم مـــادة الإســـلام 
فلما جاء . م يكونوا شيئاً يذكروحاملوا لوائه، والمبشرون به قديماً وحديثاً، ولكنهم بالعروبة وحدها ل

الإســلام جعــل مــنهم أمــة واحــدة، وهــذه أولــى درجــات المجــد والعــز ثــم وضــع لهــم ومــن آمــن معهــم 
العقيدة الكاملة، والتشـريع الكامـل، ودفعهـم إلـى دعـوة النـاس جميعـاً للإيمـان بـدعوتهم، وكانـت هـذه 

ك أمـرهم بـالعلم والقـوة، وكـل مـا هي الدرجة الثانية في سبيل عزهم ومجدهم، وفـي سـبيل تحقيـق ذلـ
يـؤهلهم للســيادة، ففعلـوا، وبــذلك صـاغهم الإســلام صـياغة جديــدة، وجعلهـم علــى مسـتوى المســؤولية 

وجــدوا أنهــم لا  -وهــذا بــدفع أعــدائهم-التــي كلفهــم بهــا، فلمــا رجعــوا إلــى شــعار العروبــة مــرة ثانيــة 
  !!سلام؟شيء مطلقاً، فكيف نقدم بعد هذا شعار العروبة على شعار الإ

إذن فنحن مسلمون أولاً لأنه بالإسلام كان عزنا ومجدنا، وعرب ثانياً، ويشرفنا ذلك لأن االله 
اختارنا لرسـالته الخاتمـة التـي يؤهلنـا بهـا لنكـون هـداة للعـالمين جميعـاً، ولـم يكـرم شـعباً كمـا كرمنـا، 

ظلم بهـا المســلم نحـن مسـلمون عـرب هـذه هويتنـا، وليسـت العروبـة عنـدنا عصـبية نتعصـب لهـا، فـن
  .غير العربي أو نقدم بها الكافر العربي على إخواننا في الدين مهما كانت جنسيتهم ولونهم

أما كوننا أهل أوطان لا أهل وطن واحد فإنما كان ذلك بفعل أعدائنا، وتمزيقهم لأرض  -٤
ئ مــن آثـــار ومـــا هــذه الحــواجز والســدود بــين دولنـــا العربيــة، إلا أثــر ســي. أمتنــا التــي قامــت عليهــا

ولقد أثبـت هـذا !! أعدائنا، وليس هناك مسلم حق يتعصب لهذه التجزئة، ويراها نهاية لمطاف أمته
التمزيق أنه أنفع سلاح في يد الأعداء، فلم تستطع ولن تستطيع دولة واحد منا أن ترد عـن نفسـها 

  .أي عدو من الشرق أو الغرب، والوقائع شاهدة بما أقول

حل دعوة الإسلام مكان الدعوة إلى القومية العربيـة بجهـد قليـل نسـبياً، وإذا كنا نستطيع أن ن
فإننا لن نستطيع أن نقضي على الدعوة للتعصب الـوطني المخـالف للإسـلام إلا بعـد جهـد طويـل، 
وجهــاد شــاق، وذلــك أن للتعصــب الــوطني الآن دولاً وحكومــات، وأعلامــاً، وأناشــيد وطنيــة، وشــعوباً 

زئــة نفعهــا المــادي، ومراكزهــا المرموقــة، ولــذلك فــلا بــد أن يســبق ظهــور كاملــة تــرى فــي هــذه التج
الوطن الواحد دعوة صادقة إلى الإخوة والمحبة، ووضع أسس ثابتة تحفظ لكل ذي حق حقه، وإلا 

  .كان الإندماج نوعاً من الاستغلال، والسيطرة، وبذلك يقع الظلم، وتتضرر دعوة الإسلام



أهــل عقائــد، ومــذاهب، وأحــزاب تخــالف دعــوة الإســلام فــإن ولســنا، ولا ينبغــي أن نكــون  -٥
هــذا إنســلاخ مــن الإيمــان إلــى الكفــر وانســلاخ مــن العروبــة أيضــاً، فلــيس العربــي إلا مســلماً، وكــل 

فإنمــا هــو عربــي لســاناً فقــط وأمــا جنســاً فــلا، فــدعوة الإســلام صــوت العــرب  -غيــر مســلم-عربــي 
در الإســلام غيــر مســلم إلا مــا ذكــر عــن نصــارى جميعــاً تحــت لوائهــا ولــم يبــق عربــي واحــد فــي صــ

تغلب من العرب، وقد فرض عمر بن الخطاب علـيهم الجزيـة ولا شـك أنهـم آمنـوا بعـد ذلـك ودخلـوا 
والدعوات الجديدة التي غرسها الأعداء في بلادنا . دين االله أفواجاً بعد ما رأوا آيات صدق الإسلام

الزوال إن أردنا العـز والنصـر، وشـعار العروبـة الـذي  هي تمزيق جديد لوحدة الأمة، ولا بد لها من
تلبسه أحياناً شعار زائف لأنه سريعاً ما يظهر أنهـم يعملـون ضـد العروبـة وضـد الإسـلام لمصـلحة 

  .أعداء هذه الأمة

الأرض الصــلبة -وبهــذا تتضــح الآن هويــة الأمــة ومنطلقهــا نحــو النصــر إنــه الإســلام  -٦
وهذا تشريف يحمـل فـي طياتـه تكليفـاً عظيمـاً لأن العـرب اختـارهم  -ثم العروبة  -التي نقف عليها

  .االله لحمل هذه الرسالة، فلا انفكاك لهم عنها إلا إلى الكفر والتمزق والضياع

-والأوطـــان المختلفـــة وضـــع شـــاذ يخـــالف طبيعـــة الأمـــة الواحـــدة ولا بـــد أن يعمـــل الجميـــع 
يحقق العدل والخير ويحفظ لكل ذي حق القادة والشعوب للقضاء على هذا الشذوذ بما  -مخلصين

  .حقه ويجعل أمة الإسلام ذات وطن واحد

وأعتقــد أننــي بهــذا قــد مهــدت الطريــق أمــام وضــع الأســس التــي نســتطيع بهــا أن نبعــث  -٧
  .وذلك بعد أن عرفنا المنطلق نحو النصر القريب بإذن االله سبحانه وتعالى. أمتنا من جديد



  

  الباب الثاني

  لأمة الإسلامية قديماً أسباب انتصار ا

علمنــا فــي البــاب الأول أن الإســلام جعــل مــن العــرب، ومــن انضــوى تحــت لــوائهم أمــة،  -١
وأنـه هـو الـذي دفعهـم إلـى العــز والمجـد الـذي حققـوه فـي وقــت قصـير مـن الزمـان، ولا بـد أن نســأل 

كانـت  كيـف انتصـر المسـلمون فـي صـدر الإسـلام؟ فـي معاركـه الشـاملة حيـث: أنفسـنا هـذا السـؤال
حيــث لــم تكــن  -كانتصــارهم علــى الصــليبيين-الأمــة جميعهــا معبــأة للحــرب، وفــي معاركــه الجزئيــة 

  .التعبئة عامة شاملة

ثـــم أســـباب . وللجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال أقـــول لـــيس هنـــاك إلا ســـببان رئيســـيان للنصـــر -٢
بــين مــن آمنــوا أمــا الســبب الأول فهــو أنــه قـام عهــد  -:ثانويـة أخــرى وهــي نتــائج للســببين الرئيسـيين

ببيـع أنفسـهم وأمـوالهم الله عـز  -وفـاءً بـه-برسالة الإسلام وبين االله سبحانه وتعالى يقوم المسـلمون 
وجـــل، وأن االله تبـــارك وتعـــالى قـــد وعـــد فـــي مقابـــل ذلـــك بالنصـــر والتمكـــين فـــي الـــدنيا، والجنـــة فـــي 

ن عـذاب ألـيم تؤمنـون بـاالله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجـيكم مـ{: قال تعالى. الآخرة
ورسوله، وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفـوز العظـيم وأخـرى 

  ).١٣-١٠: الصف(} تحبونها نصر من االله وفتح قريب وبشر المؤمنين

ولقــد خــاض صــدر الإســلام غمــار هــذه التجــارة، وربحــوا ثمرتهــا العظيمــة فلقــد بــاعوا أمــوالهم 
وأنفسهم الله عز وجل، ولقد وفى االله سبحانه وتعالى وعده معهم فأتاهم النصر القريب، ولا شك أنه 

  .قد آواهم الآن في جنته

فلئن كـان الرسـول . هالقد كان هذا العقد والعهد هو صلب عقيدة الإسلام وغايتها وثمرت -٣
صــلى االله عليــه وســلم قــد دعــا النــاس فــي مكــة إلــى الإيمــان بــاالله وتوحيــده فــإن ثمــرة هــذا هــو بــذل 
النفس والمال في سبيل الدعوة، بل إنه مجرد قبولها إبان دعوة الرسـول كـان معنـاه تعـريض الـنفس 

ولـذلك قـال وفـد بنـي . موالمال للخطـر، ولقـد كـان هـذا مفهومـاً عنـد كـل مـن دعـاهم الرسـول للإسـلا
لقـد جئتنـا يـا هـذا بحـرب الملـوك، ولا طاقـة لنـا : "شيبان عندما دعاهم الرسـول للإسـلام فـي الموسـم

  !!".بذلك

فالبيعـة التــزام مــن الأنصــار ببــذل . وبيعـة العقبــة فــي حقيقتهــا كانـت قبــولاً بهــذا العهــد مــع االله
وكذلك بيعة الرضوان . بالجنة في مقابل ذلكالمال والنفس دفاعاً عن دعوة الإسلام ووعداً من االله 



كانت على المـوت فـي سـبيل االله، لـيس فـي المعركـة المنتظـرة والثـأر لعثمـان بـن عفـان الـذي أشـيع 
يـــا [أنـــه قتـــل بمكـــة وإنمـــا للـــدوام والاســـتمرار ولـــذلك نـــاداهم الرســـول بهـــذه البيعـــة فـــي غـــزوة حنـــين 

  .ركةعندما فر المسلمون في أول المع!!] أصحاب الشجرة

إن االله اشترى من {: ولقد أخبر االله أنه أنفذ هذا العقد وأبرمه، وأمضاه، عندما قال عز وجل
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقـاً فـي 

بــايعتم بــه، وذلــك هــو  التــوراة والإنجيــل والقــرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن االله، فاستبشــروا ببــيعكم الــذي
وهذا يدل على أن من لم يدخل في هذا العقد فليس بمؤمن لأنـه قـال ) ١١١:التوبة(} الفوز العظيم

  .التي تستنفذ هذا الجنس" أل"بـ } من المؤمنين{
ولك أن تنظر بعد أي عقيدة دافعة محركة للعمل والبناء هـذه العقيـدة التـي يشـعر المـرء  -٤

إنهـــا العقيـــدة التـــي تجعـــل المـــرء !! مســـخرة نحـــو هـــدف واحـــد وغايـــة واحـــدةفيهـــا أن طاقاتـــه جميعـــاً 
مســئولاً عــن كــل فلــس يملكــه وكــل قطــرة دم يريقهــا وانظــر توضــيحاً لهــذه العقيــدة فــي كــلام االله عــز 

قــل إن صــلاتي ونســكي ومحيــاي وممــاتي الله رب العــالمين لا شــريك لــه وبــذلك أمــرت وأنــا {: وجــل
  ).١٦٢،١٦٣:الأنعام(} المسلمين أول

وبهذا نخلص إلى أن السبب الأول في انتصار المسلمين قديماً وحديثاً هـو إيجـاد الفـرد  -٥
ولـيس هنـاك عقيـدة فـي الأرض أقـوى مـن هـذا، ولا . المستعد لأن يبذل دمه وماله في سـبيل غايتـه

  .فرد في الأرض أقوى من هذا لفرد، الذي يؤمن بهذه العقيدة
  :يأتيفهو ما : وأما السبب الثاني -٦

ولكــن هــذا الفــرد !! لقــد وجــد الفــرد المــؤمن ذو العقيــدة الدافعــة القويــة وهــذا عمــل عظــيم جــداً 
وحده لا يصنع شيئاً ذا بال في تغيير مصـير أمـة بـل أمـم ولـذلك كانـت الخطـوة الثانيـة هـي تـآخي 

فيهــا وحــدة متماســكة يفــدي . هــؤلاء الأفــراد فــي وحــدة جامعــة لــم يعــرف لهــا التــاريخ مثــيلاً قبــل ذلــك
  .الأخ أخاه بنفسه وماله

إذن لقد كـان السـبب الثـاني هـو الوحـدة الجامعـة والرابطـة القويـة التـي ربطـت بـين المسـلمين 
  .جميعاً وبهذا وجدت الأمة

وهذه الوحدة لم تكن بنت يوم وليلة، ولا وليدة خطبة حماسية وإنما كانـت وحـدة وأخـوة مبنيـة 
وألــف بــين قلــوبهم، لــو أنفقــت مــا فــي {: الى، قــال تعــالىعلـى قواعــد ثابتــة مــن صــنع االله تبــارك وتعــ

وهــذه ) ٦٣:الأنفــال(} الأرض جميعــاً مــا ألفــت بــين قلــوبهم، ولكــن االله ألــف بيــنهم إنــه عزيــز حكــيم
وهــي باختصــار عقيــدة كاملــة واحــدة ونظــام تشــريعي كامــل موحــد، ونظــام : القواعــد معلومــة مدونــة

اصـــة، ويـــأمر بالفضــل والإحســـان قبـــل المماثلـــة فـــي أخلاقــي اجتمـــاعي فريـــد يقـــدم العفــو علـــى المق
والـذي يـؤثر غيـره علـى نفسـه . العقوبة ويجعل الذي يقابل السيئة بالحسنة في أعلى درجات النـاس



أعظم شأناً، وأعلى مكاناً من الذي يقدم نفسه عليهم، ثم هو نظام كامل في رفض الفرقة والشـتات 
  .كبيرالصغير منها وال: وتحريم كل ألوان الخلاف

عقيـدة دافعـة متأججـة، وأخـوة غـامرة : وماذا تنتظر بعد من أمة تكونت على هـذا النحـو -٧
وقــد . إن أمــة هــذه حالهــا لا تقــف أمامهــا ســدود ولا يعوزهــا مفقــود، ولا ينتصــر عليهــا أحــد. حانيــة
قد لقد ساحت هذه الأمة بمجرد تكونها على النحو السابق في الأرض شرقاً وغرباً، وهي تتو !! كان

حماســـة، وتمتلـــئ رقـــة وعطفـــاً ورحمـــة، تشـــتد فتكـــون نـــاراً محرقـــة، وتلـــين فتكـــون مـــاء عـــذباً زلالاً، 
وتصــفو وتشــف وتكــون نــوراً وهدايــة ورحمــة، ولــذلك لــم يقــف أمامهــا ســد مــن الســدود، ولا اســتطاع 

  .ملاقاتها أمة من الأمم، وذلك بالرغم من قلة العدد والعدة

أخــرى لانتصــار المســلمين كــتعلمهم فنــون أعــدائهم فــي لا شــك أنــه كانــت هنــاك أســباب  -٨
القتال، ولكن هذا السبب وغيره من الأسـباب الصـحيحة إنمـا كـان نتيجـة للسـببين السـابقين، وأكـرر 

لا يعوزهـا : القول أن الأمة التي تتكون على ذلك النحو لا يعجزها شيء مما قدر للبشر أن يبلغـوه
نها بذاتها سـتوجد ذلـك وفـي أسـرع وقـت ممكـن، وتفعـل العصـا علم، ولا قوة، ولا سلاح، ولا خبرة لأ

  .في يد أحدهم ما لا يفعل السيف في يد غيرهم

ولا أنكر بعد أن قوة االله وإمداده كانت فوق ذلك، ولكن هل العقيدة الصحيحة في القلب  -٩
ة بــين البشــر المــؤمن إلا قــوة مــن قــوة االله لا تقهــر ولا تغلــب، هــل العقيــدة الســليمة إلا لقــاء ومــوالا

لقد نزلت الملائكة في حروب المسلمين لأن هناك التقاء علـى عقيـدة . والملائكة والشمس والأرض
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون {: واحدة؛ قال تعالى

والشـمس وقفـت   ، اللهلقد استغفروا لارتباطهم بـالمؤمنين برابطـة الإيمـان، والحـب فـي ا} للذين آمنوا
للعبــد المــؤمن يوشــع لأنهــا مــأمورة وهــو مــأمور، وقــد وقــع لكثيــر مــن الصــحابة فــي فتوحــاتهم شــيء 

لتقـاتلن : [يشبه هذا، وسيقع هذا مع المؤمنين عندما يفتحون فلسطين ويستردونها مـن أيـدي اليهـود
، ومـا زال كثيـر ]ي فاقتلـه، هـذا يهـودي ورائـ يا مسلم، يا عبداالله: اليهود حتى يقول الشجر والحجر

  .من هذا يقع لكثير من المؤمنين في حروبهم

إن العقيدة في االله قوة لا تعدلها قوة لأنها تستمد قوتها من خالق السـموات والأرض سـبحانه 
  .وتعالى

وأرجـــو أن أكــــون بهــــذا قــــد بينــــت الأســــباب الحقيقيــــة لانتصــــار المســــلمين فــــي صــــدر  -١٠
فصــيلاً لهــذا فليقــرأ التــاريخ الــذي ســطرته أيــدي المســلمين، أو الكفــار الإســلام وبعــده، والــذي يريــد ت

المنصفين وسـيرى مصـداق مـا قلـت، ولتقـرأ أولاً كتـاب االله ولننظـر أي قـوة غرسـها هـذا الكتـاب فـي 
صـدور أتباعــه، وأي نظـام وضــع لهـم، وأي أخــوة ومحبـة ســجلها وكتبهـا لتلــك الطائفـة الطيبــة التــي 

  .عاشت والقرآن ينزل



  ب الثالثالبا

  أسباب الهزيمة في الوقت الحاضر

سنعجب جداً عندما نرى أن هـذا الغثـاء مـن المسـلمين، الـذين ضـربوا أبشـع الأمثلـة فـي  -١
. الهزيمة، والخزي والعار، هم من سـلالة أولئـك الفـاتحين، وهـم وارثـوا هـذا التـاريخ المجيـد المشـرف

  لحال؟ وما هي أسباب هذه الهزيمة؟كيف وصلنا إلى هذا ا: وهنا يبرز أمامنا هذا السؤال

لقد كانت الهزيمة نتيجة حتمية لـنقض سـببي النصـر، : وللإجابة على هذا السؤال أقول -٢
وهذا أمر منطقي، فإن الأمة انتصرت بأسباب، وغياب هذه الأسباب لا شك أنه يؤدي إلى غيـاب 

وهـذا ماثـل أمامـك تمامـاً، . هالقد فقدت الأمة عقيدتها الدافعة، وأخوتها ووحدت: وباختصار. النصر
فـي ) المسـلمين(فحب الدنيا وكراهية الموت والبخل بالمـال والشـح أصـبح صـفة غالبـة علـى النـاس 

فكيـف  -للأسـف-من التمـزق والتشـتت مـا بـين أمتنـا    ) الآن(وليس بين أمة في الأرض . زماننا
  .وشتات وخلاف حب للحياة، وبخل ببذل المال، وفرقة: يكتب النصر لأمة هذه حالها

ــــائج لهــــذين الســــببين -٣ ــــي ســــتذكر بعــــد هــــذين الســــببين إنمــــا هــــي نت : وكــــل الأســــباب الت
فالضعف، والجهل، والتـردي الخلقـي والجـبن كـل ذلـك كـان نتيجـة لـذهاب العقيـدة الدامغـة، والأخـوة 

  .الموحدة الضامة المؤلفة

الأمة قديماً سر قوتهـا،  لقد أدرك أعداء هذه: وحتى يكون هذا الأمر جلياً واضحاً أقول -٤
ومنعتهــا وأنــه ذلــك العهــد الــذي بايعــت ربهــا عليــه، وأنــه ذلــك الإخــاء البــديع والنظــام المحكــم الــذي 

 -أن تفــرط هــذا النظـــام أولاً ثــم تقطــع هــذه الصــلة بــين االله والأمـــة : فجعلــت غايتهــا. تآلفــت عليــه
اف العقيـدة، فـلأن فـرط النظـام وإذهـاب أما لماذا اختارت فرط النظام أولاً ثـم بعـد ذلـك إضـع.. ثانياً 

الإخوة أيسر منالاً من إضعاف العقيدة، فالعقيدة تغرس في القلب، وتكتسـب بـبطء شـديد وممارسـة 
  .طويلة، وأما التفريق فإنه ينبعث سريعاً بقليل من الشرر وقليل من الخلاف

ودي أمـامهم شـعراً ألم تر كيف كاد الأنصار من الأوس والخزرج أن يقتتلوا عندما ذكـر اليهـ
وألــم تـر كيـف كـاد المهـاجرون والأنصـار أن يقتتلـوا فــي ) بعـاث(مـن شـعر جـاهليتهم وحـروبهم فـي 

إحــدى الغــزوات علــى ســقاية بعــض المــاء، وألــم تــر كيــف كــادوا أن يقتتلــوا أمــام الرســول صــلى االله 
سـول االله بسـبب عليه وسلم وهو يخطب طالباً منهم أن يكفوا عنه شر عبداالله بـن أبـي الـذي آذى ر 

زوجته، وألم تر كيف تخاصم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق يوماً في حياة الرسول حتى أنه 
  ].أما أنتم بتاركي لي صاحبي: [غضب وقال



إن الخــلاف والشــقاق أســرع انتشــاراً فــي النفــوس مــن النــار فــي الحطــب، فــإن عَــز المــاء أتــت 
واحـد مـن الأعـداء أن يـأتي علـى أمـة بأكملهـا شـقاقاً، النار على كل شـيء، ولـذلك يسـتطيع الفـرد ال

وأمــا العقائــد فــلا لأن إخراجهــا مــن النفــوس يحتــاج إلــى أجيــال متطاولــة، حتــى لــو . وتفريقــاً وتمزيقــاً 
  !!فكيف بعقيدة الإسلام القوية الساطعة النيرة!! كانت العقيدة باطلة

ســتطاعت قــوى الشــر أن تبــذر وهــذا الــذي كــان مــن أمــر تمزيــق الأمــة وإذهــاب عقيــدتها لقــد ا
بذور الشقاق في الأمة وأن تثمر هذه البذور في أقل من خمس وعشرين سنة من وفاتـه صـلى االله 

وهــذا مــا حــذر منــه . حيــث قتــل عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه) أشــد ثمارهــا مــرارة(عليــه وســلم 
ئس أن يعبـد بأرضـكم إن الشـيطان يـ: [صلى االله عليه وسلم حيث قال بعد أن أرسى قواعد العقيـدة

لقــد علــم الشــيطان أن العقيــدة لــن . ويــا لهــا مــن قناعــة شــيطانية] ولكنــه قنــع بــالتحريش بيــنكم! هــذه
تــزول ســريعاً وخاصـــة مــن الـــذين تلقــوا الـــوحي غضــاً طريــاً، وعـــاينوا الآيــات علـــى صــدق الرســـول 

ويــا لــه مــن . (مــن الشــر وهــو التحــريش بيــنهم -فــي هــذه الأمــة-عيانــاً، ولكنــه قنــع بمــا يســتطيعه 
بلــغ مــن فظاعــة آثــاره تلــك الحــروب الطويلــة القاســية التــي طحنــت كثيــراً مــن أصــحابه !!) تحــريش

والــذي ســيطالعها بعــين الحــق . والتــي تقشــعر أبــداننا اليــوم ونحــن نطالعهــا! صــلى االله عليــه وســلم
ســتار،  والنزاهــة وتــرك التعصــب والجهــل ســيعلم أن هنــاك يــداً خفيــة كانــت تشــعل الفتنــة مــن وراء

  .وتشفي قلوبها الجريحة الحاقدة وهي ترى آثار الدماء التي تخلفها هذه الفتنة

الـذي ادعـى الإسـلام بعـد مقتـل عمـر بـن الخطـاب ) عبـداالله بـن سـبأ(والقارئ لسيرة اليهـودي 
وحضـــر المدينـــة مـــن الـــيمن ســـيعلم أن بـــذور الشـــر التـــي غرســـها فـــي أهـــل الحـــج مـــن المصـــريين 

قد آتت ثمارها بمقتل عثمان بن عفان رضي االله . م البعيدين عن دار الخلافةوالعراقيين وأهل الشا
الغيــرة علــى خلافــة الإســلام أن تنحــرف وأن تخــالف ســنة الشــيخين أبــي : عنــه بحجــة عجيبــة وهــي

  .بكر وعمر وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم

أمتــي فــي وقتنــا  ولســت فــي هــذه الرســالة مؤرخــاً ولكنــي فقــط أحــب أن أضــع يــد قــومي وأبنــاء
ولقائــل أن . حتــى يتبينــوا طريــق خلاصــهم) الفرقــة(الحاضـر علــى مــوطن الــداء مــن علــتهم المزمنـة 

وأقــول مهمــا كانــت هــذه المخالفــة فــإن عقوبتهــا لا . لقــد خــالف عثمــان شــيئاً مــن ســنة ســابقيه: يقــول
ل غــادر يــدعي فيهــا يجــوز بتاتــاً أن تكــون قــتلاً لهــذا الخليفــة الراشــد رضــي االله عنــه، ويــا لــه مــن قتــ

  !!المجرم أنه بذلك يحافظ على نظافة الخلافة

وإن تعجب من شيء فليكن عجبك أشد من أستاذ للتاريخ بإحدى جامعاتنا يشكك في وجـود 
يزعم أن هذه شخصية أسـطورية لا يمكـن لرجـل أن يصـنع كصـنيعه، ) عبداالله بن سبأ(رجل اسمه 

ـــم هـــذا المســـكين الـــذي يـــدرس لأبنائنـــا ا لتـــاريخ الإســـلامي أن أممـــاً انهـــارت بكاملهـــا بفعـــل ولـــو عل
جاســوس واحــد لصــدق مــا كتــب عــن عبــداالله بــن ســبأ، ولــو قــرأ أيضــاً عــن تنظيمــات اليهــود الســرية 



ولــو قــرأ شــيئاً صــالحاً عــن . قــديماً وحــديثاً لعــرف كيــف يســتطيع رجــل واحــد أن يهــدم أمــة بكاملهــا
عة النـــار إلـــى الهشـــيم لعلـــم أي محنـــة مـــن الـــنفس البشـــرية وكيـــف أن الشـــقاق أســـرع إليهـــا مـــن ســـر 

  .الممكن أن تقع فيها أمة إذا بذرت بينها بذور صغيرة من الشحناء والبغضاء

ولم يقف أعداء الأمة عند حد في تمزيقهـا، بـل داومـوا هـذا التمزيـق والتشـتيت منـذ ذلـك  -٥
ألـيس ممـا . تـزول الوقت وحتى زماننا حتى أصبح للتمزيق قواعد وأصول يكاد الدهر أن يـزول ولا

يقتل القلب كمداً وحسرة أن يطلع المسلم على مقدار الهوة السـحيقة بـين مـذاهب المسـلمين العقديـة 
وألـيس . حيث أن لكل مذهب أصوله وأركانه وفلسفته وتاريخه وبنيانه الذي ينهدم الزمان ولا ينهـدم

يــة الفرعيــة عنــد أهــل ممــا يــذهب الــنفس حســرة وراء حســرة أن نــرى لكــل مــذهب مــن المــذاهب الفقه
الســنة وحــدهم أصــوله الخاصــة التــي ينبنــي عليهــا مئــات بــل آلاف الفرعيــات التــي تخــالف مــا عنــد 

إن الخــلاف فــي الفــروع لا يضــر، ولــو اطلــع لعلــم أن آثــار هــذا  -الآخــرين، وســيقول قائــل جاهــل 
أن يكـون  الخلاف الفرعي الفقهـي اليسـير قـد أضـحت تشـريعات مسـتقلة ومنـاهج منفصـلة يكـاد بهـا

  .كل مذهب شريعة مستقلة

ولقد كان من آثار ذلك ترك العمـل بالشـريعة جملـة وتفصـيلاً ثـم اسـتيراد الشـرائع الكـافرة، ثـم 
وإنني بهذا البيان القصير لأطوي الحوادث طياً، وأجملها إجمـالاً . ضياع العقيدة الإسلامية بالتالي

والمهم الآن في هـذا المقـام هـو  - تعالىإن شاء االله-وسيكون للتفصيل في هذا الأمر مجال آخر 
أن نفتح الأعين على مقدار هذا الركام من الخلاف الذي لم يترك اثنين من أمتنـا علـى قلـب رجـل 

  .واحد

الوافـدة مـن الأعـداء فنقلـت الأمـة أو كـادت ) الأيـدلوجيات(ثم جـاء بعـد هـذا كلـه العقائـد  -٦
يهـا التمزيـق والتشـتيت، حتـى انقسـم أبنـاء الرجـل عن عقيدتها، وقطعتها عـن تاريخهـا، ثـم أعملـت ف

الواحـــد، ولعـــن بعضـــهم بعضـــاً بـــل وقتـــل بعضـــهم بعضـــاً، ناهيـــك عـــن أبنـــاء البلـــد الواحـــد والـــوطن 
  .وبذلك أصبحنا مضرب المثل في التفرق والتمزق والضياع. الواحد

وهـذا . ف والتمـزقوبهذا كانت الهزيمة أو الهزائم المتكررة أثراً لازمـاً لهـذا التفكـك والخـلا -٧
سـبب ثـان رئيسـي يضـاف إلـى السـبب الأول الآنــف وهـو فقـد العقيـدة الواضـحة النيـرة الواحـدة التــي 

  .توحد الغاية وتجمع الصفوف

نستطيع أن نبعث الأمـة مـن  -كيف ونحن على هذا الحال : وبهذا نصل إلى السؤال الآتي
  جديد؟

  ..ى هذا السؤالالباب الآتي للإجابة عل -بمشيئة االله-وقد خصصت 

  



  الباب الرابع

  الطريق إلى بعث الأمة الإسلامية

لا نستطيع أن نتصور أمة صالحة كاملة إلا بتصور جماعة لها عقيدة واحـدة ومـنهج واحـد 
، والمـنهج )الإيمـان(الجماعـة، العقيـدة : في الحياة، وبهـذا تتحـدد مقومـات الأمـة علـى النحـو التـالي

  ).التشريع(

ولكــن حــالهم فكمــا . مون فهــم كثيــر والحمــد الله فهــم يعــدون بمئــات الملايــينأمــا الأفــراد المســل
  :عرفت في الفصلين السابقين، وأما العقيدة الواحدة فموجودة باقية ولكنها تحتاج إلى أمرين

تخليصها ممـا علـق بهـا عبـر القـرون مـن الانحـراف والتأويـل السـخيف المشـوه : الأمر الأول
  .لحقيقتها، والخرافة

  .نقلها من بين الآيات والأحاديث وبطون الكتب إلى الصدور: الثانيالأمر 

  -:وأما المنهج الواحد فموجود أيضاً باق إلى يوم القيامة ولكنه يحتاج إلى أمرين أيضاً 

  .تنقية هذا المنهج من البدع والانحراف، والتأويل الباطل، والغلو والتفريط: الأمر الأول

  .موضع التنفيذ وضع هذا المنهج: الأمر الثاني

  :وبهذا سيتحدد العمل في ثلاث دوائر أساسية ولكنه سيتفرع إلى شعب كثيرة

  .تحديد العقيدة الواحدة وتصفيتها من الشوائب: الدائرة الأولى

  .تخليص الشريعة الإسلامية وتنقيتها من البدع والغلو والتفريط: الدائرة الثانية

قبـل العقيـدة الناصـعة الواضـحة والشـريعة الغـراء السـمحة تهيئة الفرد المسـلم لي: الدائرة الثالثة
  .الكريمة

  :وهذا الكلام فيه إجمال واختصار وهنا ترد هذه الأسئلة

ما صفات هذه العقيـدة الواحـدة وكيـف نحكـم بـأن هـذا تأويـل باطـل؟ وهـذا حـق؟ ومـا المـنهج 
ســلمين علــى كلمــة لتنقيتهــا وتصــفيتها؟ ومــا صــفات الشــريعة الســمحة وكيــف نســتطيع أن نجمــع الم

ومـــا المــنهج والضـــابط لهـــذا ! ســواء فـــي العمــل بالشـــريعة وقــد اختلفـــت الآراء، والمـــذاهب والفتــاوى؟
  التميز بين ما هو من صلبها وما هو خارج عنها؟

وما الطريق لوضع هذه العقيدة والشريعة موضع التنفيذ؟؟ وللإجابة علـى هـذه الأسـئلة أقسـم 
  :هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول



  

  الفصل الأول

  )مسائل الإيمان(العقيدة الواحدة 

ليس هناك في الأرض اليوم عقيدة واحدة ناصعة واضحة في عقول أتباعها إلا العقيدة  -١
مــا زال موجــوداً علــى النحــو الــذي نــزل عليــه ) القــرآن الكــريم(الإســلامية وذلــك لأن مصــدرها الأول 

مــا زال ) الحــديث الشــريف(، ومصــدرها الثــاني }إنــا نحــن نزلنــا الــذكر وإن لــه لحــافظون{والحمــد الله 
محفوظــاً والحمــد الله مــع مــا نالــه مــن اختلاطــه بالضــعيف والموضــوع، ومــع ذلــك فمقــدار الاخــتلاف 
والتفــرق الــذي يصــل إلــى حــد التمزيــق والشــتات حاصــل وحــادث بــين أفــراد هــذه الأمــة، ومــا دمنــا 

ف، والقضـاء عليـه مهمـا كـان صـغيراً لا نسعى إلى التوحيـد الكامـل للأمـة فـلا بـد مـن انتـزاع الخـلا
  .يؤبه له

والمســلمون الــذين خلفهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــانوا أصــحاب عقيــدة واحــدة  -٢
وإنمـا حصـل الخـلاف ). الـخ..في االله، والكون، والجنة، والنار، والملائكـة والرسـل والقضـاء والقـدر(

  .بعد ذلك

  .تطوره وإنما يهمني أسبابه وطريق القضاء عليهولست هنا مؤرخاً لكيفية الخلاف و  -٣

  .وقبل أن أشرع في ذلك أود أن أوضح ماهية العقيدة الإسلامية -٤

قســـم مـــن صـــنع الإنســـان ونظـــره وفكـــره ســـواء كـــان فـــي شـــيء غيبـــي : العقائـــد قســـمان: أولاً 
  ..كالبوذية والوثنية والمجوسية

وتنـزل  -تراه صـالحاً -نظام للحياة أو ما كان في شيء مادي بحت كالشيوعية التي تنادي ب
  .يقينها في صحة هذا النظام وعدالته منزلة الإيمان الغيبي

فالغيــــب مصــــدره االله ولــــيس . ولا شــــك أن هــــذا القســــم بشــــقيه خرافــــة وتحكــــم وقصــــور نظــــر
تحكـم وقصـور فالإنسـان دائمـاً يهـدم اليـوم  -مـن وضـع البشـر-والحكم على نظام للعـدل . الإنسان

  . من نظريات وقوانين والحياة شاهدة ما بناه الأمس

عقيـــدة مـــن تنزيـــل االله تبـــارك وتعــالى وقـــد أنزلهـــا علـــى رســـله الـــذين اختـــارهم : والقســم الثـــاني
لإبلاغهـــا للنـــاس، وهـــذه حـــق وصـــدق مـــا دمنـــا قـــد تحققنـــا مـــن صـــدق الواســـطة التـــي بلغتهـــا وهـــي 

يلاتهم الباطلة كما صنع اليهود وهذا القسم يلحقه تحريف الناس وأوهامهم وخرافاتهم وتأو ) الرسول(
  .بعقيدتهم، والنصارى بعقيدتهم، وجهال المسلمين بعقيدتهم

وحـــي مـــن االله تبـــارك ) العقيـــدة الإســـلامية(فـــإذا وضـــح هـــذا، وهـــي أن مســـائل الإيمـــان  -٥
وتعالى، وعلمنا أن هذا الوحي محفـوظ مضـبوط والحمـد الله أولاً وأخيـراً، وأنهـا تخـالف عقائـد البشـر 



فــإن الخــلاف فــي هــذه العقيــدة قــد نشــأ . نعوها لأنفســهم، وظنوهــا حقــاً بــلا برهــان ولا دليــلالتــي صــ
  : بأسباب أجملها فيما يلي

  . قياس أمور الغيب على أمور الحياة المشاهدة -أ

  .اعمال العقل في غير مجال عمله -ب

ب وأعنـــي بـــالتكييف إعطـــاء صـــورة مماثلـــة للغيـــ. محاولـــة تكييـــف أمـــور الغيـــب الآخـــرة -ج
  ).قياس الآخرة على الدنيا. (حسب الصور المشاهدة في الدنيا

فكيــــف يعمــــل . والحــــق أن الســــببين الأخيــــرين راجعــــان إلــــى الســــبب الأول، وهمــــا مــــن آثــــاره
  الإنسان في غير مجاله؟

لا بــد لهــا مــن العقــل والفهــم، وهــي تبنــى علــى قضــايا منطقيــة ) الإيمــان(العقيــدة الإســلامية 
وحقائقهـا الأوليـة تبـدأ كمـا .  شـك فيـه، وذلـك عنـد مـن يفهـم ويـدرك ويعـيكقضايا الحساب الـذي لا

  :يلي

وهــذا شــيء فطــري لا يحتــاج إلــى كبيــر نظــر وتأمــل طويــل . الإيمــان بخــالق هــذا الكــون -١
فما على أي إنسان عاقل إلا أن يفكر في نفسه وما حوله ليعلم يقيناً أن هذا الكون لـيس فلتـة، ولا 

وهـذا القـدر مـن الإيمـان . ق نفسه، وإنما هو عن تـدبير مـدبر، وإحكـام حكـيمصدفة، ولا مخلوقاً خل
) جهــال النــاس، ودواب البشــر(لا يجــوز مطلقــاً أن يختلــف فيــه عــاقلان علــى ســطح الأرض وأمــا 

الذين يخالفون هـذه العقيـدة الفطريـة السـاذجة السـهلة الميسـور الوصـول إليهـا فللكـلام معهـم منـاهج 
  .ير هذا المجالوطرائق أخرى، ومجال غ

الرســول الـذي يختــاره هـذا الإلــه لإبـلاغ النــاس مـا يريــد ربهـم مــنهم، ) بالواسـطة(الإيمـان  -٢
الرسول لا بـد مـن وضـعه تحـت مجـال ) الواسطة(وهذه . والشأن الذي خلقهم له، ومبدئهم ونهايتهم

عــن ربــه جــل  البحــث والتــدقيق فــي أمــره، واختيــاره بكــل الطــرق حتــى يثبــت يقينــاً صــدقه فيمــا بلغــه
ولا يمكــن أن نصــل إلــى ذلــك إلا بإعمــال طويــل للعقــل حيــث ســنبحث ســيرته، ونتعمــق فــي . وعــلا

كلامه، ونختبر معجزته وآية صدقه حتى يتبين لنا أمره على الحقيقة إذ مجال الرسالة من الممكن 
  .أن ينتحله ويدعيه الكاذبون

سـول، ويبـدأ العقـل مرحلـة أخـرى هـي وإلى هنا ينتهي مجال التـدقيق والتشـريح فيمـا يقولـه الر 
فــإذا أخبــر الرســول بالجنــة ونعيمهــا، والنــار } ســمعنا وأطعنــا{إنهــا مرحلــة . مرحلــة الفهــم والتطبيــق

وأهوالهـا، وعــذاب القبــر وعجائبــه، فلــيس أمامنــا قيـاس ولا تشــبيه ولا إجــراء لســنن الحيــاة علــى ســنن 
ا تبارك وتعالى وصـفاته وكلامـه، وضـحكه، وإذا أخبرنا الرسول عن ربن. الآخرة فإن الأمر مختلف

دون إعمـال } سمعنا وأطعنـا{وفرحه، واستوائه، وغضبه، ورضاه، وحبه لأناس ومقته لآخرين، قلنا 
وإعمـال العقـل فـي . للعقل بالتشبيه والقياس أو بالنفي والتعطيـل، أو بـالرد والتأويـل البعيـد السـخيف



فيـــاً وتعطــيلاً، وتـــأويلاً يجــر إلــى الكفـــر وتمزيــق العقيـــدة هــذه الأخبــار الغيبيـــة قياســاً وتشــبيهاً، أو ن
  .وبالتالي تشتيت المسلمين وضياعهم

أن العقيدة التي تجمع المسلمين ولا تفرقهم، وتوحـدهم  -إن شاء االله-وبهذا يظهر جلياً  -٦
وعلمهــم . ولا تشــتتهم هــي عقيــدة الســلف التــي جمــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم الصــحابة عليهــا

تقــوم ) وعقيــدة الســلف. (وأنــه لــيس أمامنــا خيــار فــي انتحــال غيرهــا، أو فــتح المجــال لســواها. هــاإيا
وهي الحق من االله تبـارك وتعـالى . على الأسس السهلة التي قدمتها آنفاً والتي لا يأباها عقل سليم

  . لأنه ليس فيها شيء من صنع الإنسان

هو محاولة إنسانية في الغيب يجب علينا وأما التأويل الذي حدث في العقيدة بعد فإنما  -٧
رده مهمــا كــان مصــدره فلســفة يونانيــة، أو فكــراً وثنيــاً برهميــاً، فيحــارب عقليــة لعلمــاء ســموا أنفســهم 

ويكفينــا ويكفــي المســلمين تلــك العقيــدة الســهلة الســمحة الميســورة القريبــة الفهــم . بالفلاســفة المســلمين
  .من الناس جميعاً على اختلاف مستوياتهم

ولا شــك أن المســلم ســيفهم هــذه العقيــدة فهمــاً كــاملاً ســليماً حكيمــاً إن هــو قــرأ كتــاب االله  -٨
القرآن، وسنة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وكـان لـه حـظ مـن فهـم لغـة العـرب، ولـم يتـدنس بـدنس 
المحــاولات البشــرية لفهــم الغيــب دون اللجــوء إلــى الرســل وهــذه المحــاولات البشــرية هــي مــا ســميت 

، وقـــد ســـميتها دنســـاً لأنهـــا تشـــوه الـــذهن والفطـــرة الســـليمة بكثـــرة مـــا فيهـــا مـــن التناقضـــات .لفلســـفةبا
-وأمثال هؤلاء الذين تدنسوا . والأغاليط والاختلاف والقضايا التي تعد مسلمات وليست هي كذلك

م يصــعب علــيهم فهــم عقيــدة الإســلا -لا بمجــرد قراءتهــا والإطــلاع عليهــا  -باعتنــاق هــذه الثقافــات
  .إلا بكثير من العناء، والمجاهدة، والتخلص مما علق بالذهن من هذا الركام. السهلة الميسورة

ولا شـــك أن إبـــراز هـــذه العقيـــدة وإفرادهـــا للقـــراءة والبحـــث بأســـلوب العصـــر ســـيعد عمـــلاً  -٩
تصـنيف العقيـدة الإسـلامية (جليلاً، وهذا هو أول عمل فكري يجـب أن تتوجـه الأقـلام بالكتابـة فيـه 

كاملــة فــي مصــنفات بلغــة العصــر، علــى مــنهج الســلف الصــالح الــذي يجمــع ولا يفــرق، والــذي هــو 
  ).منهج العلم والحكمة والسلامة من كل العيوب والنقص

وكــــل مــــنهج غيــــر هــــذا المــــنهج فــــي كتابــــة العقيــــدة فإنــــه ســــيبقي الفرقــــة قائمــــة، والشــــحناء 
  .مستحكمة

أمــور الإيمــان والغيــب ولكنهــا  وهنــاك أمــور أخــرى مــا كانــت فــي أصــل وضــعها مــن -١٠
أضـــحت كـــذلك بعـــد الخلفـــاء الراشـــدين، وهـــذه الأمـــور هـــي خلافـــة المســـلمين، ومـــن الأحـــق بهـــا، 

فبالرغم مـن أن هـذه الأمـور هـي مـن الأحكـام الشـرعية العمليـة إلا أنهـا . وتسلسلها وطريقة تحقيقها
لمسـلمين قـديماً ومـا زال تطورات في الفكر والعمل والاستدلال حتى أضـحت قضـايا عقديـة مزقـت ا

فالذي قسم المسلمين إلى سنة وشيعة، وقسم الشيعة إلى مـذاهب . هذا على صورة رهيبة إلى اليوم



وعقائـــد مختلفـــة وجعـــل بـــين هـــؤلاء وأولئـــك أخاديـــد مـــن الفرقـــة وركامـــاً هـــائلاً مـــن الخـــلاف والشـــقاء 
وهـذا الخـلاف وإن ..) خلافـةالإمامـة وال(وشحناء طويلـة وحروبـاً ودمـاء إنمـا هـو الخـلاف فـي أمـر 

كــان قــد بــدأ يســيراً زهيــداً إلا أنــه قــد تعمــق مــع الأيــام وتأصــل وتباعــد حتــى لكــأن الســنة والشــيعة 
  .أصحاب دينين مختلفين

أقول هذه المسائل من الخلاف بدأت في العمل ثم تعمقت حتى وصلت إلى مسـائل العقيـدة 
ي أمـر قـد يكـون تافهـاً ثـم يتطـور ويتأصـل ويتفـرع والإيمان، وهذا شـأن الخـلاف دائمـاً يبـدأ يسـيراً فـ

أذكر وأنـا فـي رحلـة فـي السـودان مـع طائفـة مـن الإخـوة طـلاب الجامعـة (حتى يصبح عميقاً بعيداً 
-نزلنا فـي . الإسلامية بالمدينة النبوية وكان معنا الأستاذ والمربي الفاضل محمد عبدالوهاب البنا

للإســلام فــي هــذه المدينــة منشــقة علــى نفســها انشــقاقاً  ووجــدنا الجماعــة التــي تــدعو -بــور ســودان
  .عجيباً 

يعنــي إخوانــه الــذين فــارقهم يحكمــون علــى أهــل بــور ســودان  -إن هــؤلاء -: قــال لــي أحــدهم
أســمعت هــذا : بــأنهم يعاشــرون نســاءهم فــي الحــرام، وأن أولادهــم أولاد زنــا، فعجبــت جــداً وقلــت لــه

يـا أخـي، أنـا لا : قلـت. فـي المسـجد: هـذا الكـلام؟ قـال وفي أي مناسبة قيل: قلت. نعم: منهم؟ قال
إنهــم يقولــون بــأن تـارك الصــلاة كــافر كفــراً : قــال لـي! أتصـور كلامــاً كهــذا يصـدر مــن داع إلــى االله

يخـرج مــن الملــة، ومعنـى هــذا أن زوجتــه تطلـق منــه إذ هــي مسـلمة وهــو كــافر، فـإن لــم تطلــق فهــو 
عجباً يا أخي قـد وصـلت إلـى : فقلت به. من نكاح صحيحيعاشرها بالحرام، وأولاده من زنا وليسوا 

إنـــه لازم : قـــال. هـــذا التسلســـل الغريـــب العجيـــب الـــذي فهمتـــه مـــن كـــلام إخوانـــك ولـــم يقولـــوه نصـــاً 
إنهم عندما أطلقوا كلمة الكفر على تارك الصلاة ما عنوا ما ذهبت أنت إليه، وإنما : كلامهم، قلت

بــين المــرء والكفــر تــرك : [لى االله عليــه وســلم حيــث قــالأطلقــوا فــي حقهــم مــا أطلقــه رســول االله صــ
تـارك : ، ولقد اختلف الإمام أحمد مع صديقه الإمام الشـافعي فـي هـذه المسـألة وقـال أحمـد]الصلاة

بـل لا يخـرج مـن الملـة ويـدفن مـع المسـلمين، : وقـال الشـافعي. الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملـة
ع ذلــك مــا ألــزم الإمــام أحمــد الشــافعي وأتباعــه ومالــك وأبوحنيفــة ومــ. ويقتــل حــداً لأنــه أقــر بالتوحيــد

أمــا يســعنا أن نطلــق الحــديث كمــا أطلقــه رســول االله صــلى االله . وأتباعهمــا بمــا ألزمتــه أنــت إخوانــك
وللــزوج المصــلي . ونعمــل علــى أن يكــون للزوجــة المصــلية المؤمنــة زوج بــار مصــل. عليــه وســلم

ل الإصـلاح فـي ذلـك مـا اسـتطعنا، وألسـت تتفـق مـع إخوانـك المؤمن زوجة بـارة مصـلية، وأن نحـاو 
. فــي شــئون كثيــرة مــن أمــور الإســلام ألا يكفــي مــا تتفقــان فيــه لتكونــا يــداً واحــدة فــي وجــوه أعــدائكم

  !!).وأعداء الإسلام

  

  



  الفصل الثاني

  الشريعة الواحدة

توســعة وقيــل بــأن الخــلاف فــي الفــروع رحمــة و . قيــل بــأن الخــلاف فــي الفــروع لا يضــر -١
ومثـــل هـــذه الأقـــوال تحجـــب الرؤيـــة الصـــحيحة للوضـــع المتـــردي الـــذي )! اخـــتلاف الأئمـــة رحمـــة(و

  .والذي ورثناه بكل تبعاته وأوزاره. وصل إليه التشريع الإسلامي في عصوره المتأخرة

وهــذه الوقــائع أكثــر مــن أن تحصــى . فأمــا أن الخــلاف الفقهــي يضــر فــنعم والوقــائع شــاهدة
ثارها السيئة فكم من مرة امتنـع المتعصـبون ممـن يزعمـون تقليـد الإمـام أبـي وحسبك معرفة بعض آ

فما هو شـعور إمـام حنفـي . حنيفة رحمه االله ورضي عنه الصلاة خلف إمام شافعي والعكس أيضاً 
يصلي صلاة المغرب مثلاً وبعد أن ينهي الصلاة يقوم رجل شافعي فيعلن للنـاس أن هـذه الصـلاة 

وما الفرقة التي كانت في صـلاة المسـلمين قبـل نصـف قـرن ! جهر بالبسملة؟باطلة لأن الإمام لم ي
إلا أثـــراً مـــن آثـــار الخـــلاف الفرعـــي، وذلـــك أن عامـــة  -ومـــا زالـــت بعـــض جيوبهـــا إلـــى اليـــوم–فقـــط 

شـــافعي، وحنفـــي، !! المســـلمين كـــانوا يصـــلون فـــي المســـاجد الشـــهيرة بـــأربع جماعـــات وأربعـــة أئمـــة
لخلاف وهو يصل أحياناً حد التنـاقض حيـث يوجـب الـبعض مـا وكيف لا يضر ا. ومالكي وحنبلي

فــالرأي عنـد الأحنـاف أن قـراءة الفاتحــة للمـأموم فـي السـرية مكروهــة . يـراه الآخـر حرامـاً أو مكروهـاً 
  .كراهة تحريمية وغيرهم يرى قراءتها واجبة بل ركناً من أركان الصلاة إن تركها بطلت صلاته

ة محدودة بل يكاد أن يكون في كل شيء تقريباً إلا فيما وليس هذا الخلاف في مسائل فرعي
  .عرف من الدين ضرورة، وتضافرت الأدلة الكثيرة على بيانه وإثباته

مهمــا كــان  -ولا شــك-أنــه يخــالف بــين القلــوب : أولهمــا: وتعظيمنــا لأمــر الخــلاف لســببين
ف الفقهـي العملـي خلافـاً أنه يكبر ويتأصل، ويتشعب مع مرور الزمن فيصبح الخلا: وثانياً . يسيراً 

يتراشـق بهـا  والتبـديع التـيوفـي فتنـة التكفيـر والتجهيـل . كما رأينا فـي مسـألة الإمامـة. عقدياً إيمانياً 
فقــد انتقــل معهــم أمــر الخــلاف الفقهــي إلــى أمــر . المتعصــبون، والســلفيون المتطرفــون -المقلــدون 

يهــا الآخــر فيجــب علينــا أن نقطــع دابــر وإذا كنــا نريــد أمــة ســوية يحــب كــل فــرد ف. العقيــدة والإيمــان
  .الخلاف مهما كان يسيراً صغيراً 

شرع { -وسندنا في ذلك نهي االله عز وجل عن التفرق في الدين حيث يقول سبحانه وتعالى
لكــم مــن الــدين مــا وصــينا بــه نوحــاً والــذي أوحينــا إليــك ومــا وصــينا بــه إبــراهيم وموســى وعيســى أن 

كبـر علـى المشـركين مـا تـدعوهم إليـه االله يجتبـي إليـه مـن يشـاء ويهـدي  أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
وكذلك تعظيم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لأمـر الخـلاف، وإنكـاره ) ١٣:الشورى(} إليه من ينيب

). رواه مســلم] (اقــرءوا القــرآن مــا اجتمعــت عليــه قلــوبكم، فــإذا اختلفــت فقومــوا: [حيــث يقــول. عليــه



حتــى إن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يســأل الصــحابة فــي مســألة وفعــل الصــحابة مــن بعــده 
: الغسل هل هو من لقاء الختانين أو الإنزال فيقول قوم بهذا وقوم بهـذا، فيرسـل إلـى عائشـة فتقـول

واالله لا يفتــي أحــد بغيــره إلا جعلتــه : فيقــول] إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب الغســل: [قــال رســول االله
الحجــة وظهــر حكــم االله فــي هــذه المســألة بحــديث الرســول صــلى االله عليــه أي لقــد وضــحت . نكــالاً 

  .أن يفتي بخلاف ذلك -بعد-وسلم فلا يجوز لأحد 

ومن تتبع هذا الأمر وجد كيف عظم االله أمر الخلاف في الدين ولام أهله، وبين أنه عقوبـة 
ا فـــي هـــذا قولـــه ويكفينـــ. وهـــلاك، وعلـــم كيـــف عظـــم ســـلف هـــذه الأمـــة أمـــر الخـــلاف، وذمـــوا أربابـــه

والنهــي عــن التنــازع هنــا إنمــا هــو حــول أمــر } ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ريحكــم{: ســبحانه وتعــالى
فالأمــة لا يمكــن أن تكــون يــداً . ولا شــك أنــه مــن فــروع الــدين. شــرعي عمــل وهــو مــن شــئون القتــال

  .وقلباً واحداً إلا إذا قضت على جميع أسباب الخلاف بينها. واحدة

  صل إلى هذا السؤال وهي كيف تقضي على الخلاف في أمر التشريع؟ وهنا سن -١

وللإجابة علـى هـذا السـؤال لا بـد أن نعـرف أولاً أسـباب هـذا الخـلاف، وهـذه الأسـباب تنقسـم 
  :إلى قسمين

خـلاف معقـول لا بـد منـه، وهــذا الخـلاف بعضـه قـد وقـع كثيــراً فـي الأمـة، ولا بـد أن يقــع  -أ
وهنـا لا بـد مـن وضـع ضـوابط للقضـاء علـى آثـار هـذا . رفـة أحكامهـافي أمور تستجد، ويجتهد لمع

  .الإختلاف الذي يجب أن لا يتعدى الرأي والاجتهاد

وخلاف غير معقول، قد وقع في الأمة وقد ظهر لكل ذي عين سليمة أنه باطل، وهذا  -ب
دارسـي  لا يجوز التمسك به، ولا حتى روايته، ويجب أن يـدفن وينتهـى منـه ويصـبح مقصـوراً علـى

  .تاريخ التشريع فقط

فأما الخلاف المعقول فأسبابه غير محصورة، ومـن ذلـك علـم أحـد المجتهـدين بالحـديث       -٣
وجهــل الآخــر بــه فيفتــي برأيــه، والاخــتلاف فــي فهــم المعنــى اللغــوي،  -الــذي يــنص علــى الحكــم-

لــى وجــه آخــر واطــلاع أحــدهم علــى وجــه مــن وجــوه الروايــة فــي الحــديث الواحــد واطــلاع الآخــر ع
واطـــلاع ثالـــث علـــى الـــوجهين، والاخـــتلاف فـــي تقـــدير الســـنة والبدعـــة، وعـــدم العلـــم بالمخصـــص، 

وتفــاوت النظــر فــي اســتنباط . والإفتــاء بحــديث ضــعيف يحســبه المجتهــد صــحيحاً وهــو غيــر ذلــك
ــــم بالناســــخ  ــــين حــــديثين ظهــــر منهمــــا التعــــارض، وعــــدم العل ــــي الجمــــع ب ــــة، وعــــدم التوفيــــق ف العل

  .الخ ..والمنسوخ

وهـذه الأسـباب . هذه الأسباب جميعها وغيرها كثير تجعل الحكم في المسألة الواحـدة مختلفـاً 
. وغيرهــا هــي التــي مــن أجلهــا ظهــر التفــاوت والخــلاف فــي فتــاوى المفتــين، واجتهــادات المجتهــدين



 وكثيــر مــن هــذه الأســباب أصــبح القضــاء عليــه ســهلاً ميســوراً بعــد حركــة الطبــع والفهرســة والتنظــيم
للتــراث الإســلامي والتــي أصــبح بواســطتها الاطــلاع علــى مجمــوع الأحاديــث المتفرقــة فــي المســألة 

ولا شـك أن كثيـراً مـن الآراء والفتـاوى القديمـة . الواحدة، وكذلك الاطلاع على آراء المفتين وفتاواهم
علـى التي كانت تخالف الكتاب والسـنة أصـبحت مهملـة الآن بفضـل الاطـلاع الجيـد لعمـوم النـاس 

ولــولا التعصــب المشــين الــذي ظــل عليــه بعــض المتفقهــة والمتــأكلين بالــدين . كتــب الحــديث والفقــه
  .حقيقة قائمة بالفعل -وعلى الأقل في أمر العبادة-لكانت وحدة التشريع 

فــإن . وإذا كــان الخــلاف قــديماً بأســبابه التــي ذكرنــا بعضــها آنفــاً خلافــاً معقــولاً ومقبــولاً  -ب
ف في أمور وضح فيها الحديث الصحيح، والفهم السليم للقرآن من غيره يصبح استمرار هذا الخلا

ورد . يــؤدي كثيــراً إلــى تحريــف كــلام االله -خلافــاً غيــر معقــول ولا مقبــول بــل هــو تعصــب مــذموم 
  .كلام رسوله صلى االله عليه وسلم وهذا أمر خطير جداً 

صلاة السرية ولا عذر لإمام ينهـى فلا عذر اليوم لعالم ينهى أتباعه عن قراءة الفاتحة في ال
أتباعـــه عـــن وضـــع أيمـــانهم علـــى شـــمائلهم فـــي الصـــلاة، ولا لإمـــام يـــرى كراهيـــة دعـــاء الاســـتفتاح 
والبسملة والاستعاذة في الصلاة، ولا عذر لعالم يفتي لأتباعه بجواز شرب قليل الخمـر إذا لـم تكـن 

ولي مهما كانت شـريفة، ولا لإمـام أو من غير العنب، ولا عذر لإمام يجيز لامرأة أن تتزوج بدون 
عـــالم يســـمح لامـــرأة أن تســـافر مـــع غيـــر محـــرم وقـــد وضـــحت الحجـــة فـــي كـــل ذلـــك مـــن الحـــديث 

  !!محتجاً بأن كل هذه الفتاوى صدرت عن أئمة الفقه والاجتهاد. الصحيح الصريح

ولــيس معنــى هــذا أنــه لــن يكــون هنــاك خــلاف فــي أمــور الشــريعة إطلاقــاً بــل ســيكون هنــاك 
  .خلاف ولكنه خلاف لا بد منه في أمور محددة نستطيع ضبطه أيضاً والقضاء عليه

أطعمـة وأشـربة : سيكون هناك خلاف فـي الحكـم علـى مـا يسـتجد مـن أمـور فـي حيـاة النـاس
وسـيكون . لحـرام بـالحلال ويختلـف فيهـا نظـر المجتهـدينومعاملات مسـتحدثة اخـتلط فيهـا ا. جديدة

الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة، وعقــد مــؤتمرات : الضــابط فــي الوصــول إلــى الحــق فــي هــذه المســائل
وتقـــدير المنـــافع والمضــار وذلـــك ميســـور فـــي . للعلمــاء العـــاملين وهـــو أمــر ميســـور فـــي هـــذه الأيــام

  .عصر تقدم فيه فن الإحصاء ومتابعة النتائج

ون الخـلاف فــي مثـل هـذه الأمــور منطقيـاً ومعقـولاً ومقبــولاً ولكـن بقـاء الخــلاف فـي أمــر سـيك
العبادات التي لا تتطور ولا تتغير بتغير الزمان والمكان خلاف مذموم غيـر معقـول ولا مقبـول بـل 

. علـى كلمـة سـواء وفعـل واحـد -أعنـي العبـادة-ويجب القضاء عليه، وجمع المسلمين جميعاً فيهـا 
  .لك الصور المشينة للخلاف والتعصب فيهاونبذ ت



وإن كانـت بـوادئ هـذا الأمـر قـد -وليس القضاء على هذا الخلاف الفقهي شيئاً ميسـوراً  -٤
ولكنه عمل يحتاج إلى جهد طويل وعمل متواصـل وأسـتطيع أن أجمـل طرائـق  -ظهرت والحمد الله

  :القضاء على هذا الخلاف في الأمور الآتية

الكتــاب والســنة، والإجمــاع : وهــي. مصــادر التشــريع الإســلامي عليهــا العمـل علــى توحيــد -أ
  .والقياس

فأمـــا الكتـــاب فقـــد كفانـــا االله مئونـــة الخـــلاف فيـــه بـــأن حفظـــه ســـبحانه وتعـــالى مـــن الضـــياع 
ولقد كان للعمل العظيم الذي صنعه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه وهو . والشتات

ولـولا . علـى حـرف واحـد مـن القـرآن أطيـب الأثـر فـي جمـع المسـلمين جمع المسلمين في الأمصار
أمره رضي االله عنه بحرق كل ما يخالف القرآن الذي جمعه لكنا اليوم أممـاً شـتى، لكـل أمـة كتـاب 

  .لا أمة واحدة ذات كتاب واحد

وإن تتمــــة هــــذا الأمــــر هــــو وضــــع موســــوعة قرآنيــــة تحــــرر فيهــــا المعــــاني اللغويــــة لألفاظــــه، 
الشــرعية لأحكامــه، والمعــاني التاريخيــة لأخبــاره، والمعــاني الصــحيحة الســليمة لعقائــده ثــم  والمعــاني

نبذ كل خلاف ورأي مجانب للصواب فـي كتـاب االله وخاصـة مـا يسـمى بالتفسـير البـاطني الـذي لا 
وقد سارع من يسمون أنفسهم . ضابط له من لغة ولا شرع، وإنما هو ما تمليه الشياطين والوساوس

  !!رين العصريين إلى النقل من هذه المباءاتبالمفس

وأمـــا الأصـــل الثـــاني فهـــو الحـــديث الشـــريف، وهـــذا المصـــدر العظـــيم بـــالرغم مـــن أنـــه يعـــادل 
القـــرآن فـــي كثـــرة أحكامـــه واتســـاع بيانـــه إلا أنـــه قـــد اخـــتلط بغيـــره ممـــا افتـــراه أهـــل الأهـــواء الباطلـــة 

العلم من أهـل الحـديث قـد وضـعوا الضـوابط والسياسات الخبيثة والنحل المختلفة، وإن كان جهابذة 
والقوانين لتمييز الصحيح من الضعيف وقام رجال مخلصون منهم بالتمييز والتنقية إلا أننا نحتـاج 
اليــوم إلــى فصــل كــل مــا ثبــت عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن كــل مــا افتــري عليــه، ووضــع 

هـذا مـا صـح عـن الرسـول فـاحفظوه : هاالثابت من ذلك في موسوعة حديثية واحدة يقال للناس بعد
وارووه واستشهدوا به، ثم نقوم بحرق وإتلاف كل ما سوى ذلك، وسيكون ذلك من أسعد أيام حياتنا 
عنــدما نــرى أن ســنة الرســول قــد ضــمها كتــاب واحــد كمــا ضــم كــلام االله المنــزل علــى عبــده ورســوله 

م على كل خطيب ومؤلف وفقيـه وعندها نستطيع أن نحك. محمد صلى االله عليه وسلم كتاب واحد
: وقـــد كتبـــت فـــي هـــذا الموضـــوع رســـالة صـــغيرة ســـميتها. هـــل اســـتدل حقيقـــة بكـــلام الرســـول أم لا

بينت فيها الأدوار التي مر بها تدوين الحديث، وكيف اخـتلط بغيـره ) حاجتنا إلى موسوعة حديثية(
لجمع حديث الرسول صلى  وواجبنا اليوم نحو حديث الرسول صلى االله عليه وسلم والطريق السليم

  .االله عليه وسلم في كتاب واحد



وأمــا الأصــل الثالــث فهــو الإجمــاع وهــو مصــدر مــن مصــادر التشــريع بعــد الكتــاب والســنة 
إجماع أصحاب رسول االله، أو علماء المسلمين ومن يعتد بقولهم في عصر من العصـور : ومعناه

  .على مسألة معينة من مسائل التشريع

خلاف في مسائل كثيرة، ولكنه يُدعي حيـث لا يكـون، ويُفتقـد حيـث ينبغـي والإجماع حسم لل
فكــم مــن عــالم ادعــى الإجمــاع فــي مســائل ولــم يكــن هنــاك إجمــاع، وكــم مــن عــالم أنكــر . أن يكــون

  .الإجماع وادعى الخلاف، وقد كان الإجماع

جمـاع وضبط هذا الأصل يحتاج إلى لجنـة مـن علمـاء المسـلمين تتبـع كـل مـا ادعـي فيـه الإ
-ثم تقوم بتحقيق ذلك فإن كان ثابتاً أثبتته وإن كان مجرد دعوى نفته، ثم تصدر كتاباً تجمع فيه 

  .كل المسائل التي كان فيها إجماع، وبذلك تحدد أيضاً هذا المصدر -مبوباً 

ولا شــك أن الإمــام المســلم فــي زماننــا يســتطيع اســتخدام هــذا المصــدر حــديثاً للقضــاء علــى 
فـــي المســـائل الشـــرعية الحادثـــة كالأطعمـــة والأشـــربة الحادثـــة التـــي كثـــر حولهـــا  كثيـــر مـــن الخـــلاف

الـخ وذلـك بجمـع .. الجدل والخلاف وصنوف المعـاملات الحادثـة كالتـأمين والمضـاربات والسـندات
العلماء المشهود لهم بالخيرية والعلم للنظر في هذه المسائل وإعطاء الرأي والحكم فيها وبذلك ينبـذ 

  .طع الجدلالخلاف وينق

وأمـا المصـدر الرابـع فهـو القيــاس وهـو أصـعب المصـادر ضــبطاً وتطبيقـاً ولكـن مـن الممكــن 
وضع ضوابط محددة لهذا المصدر وطرق محددة مبسـطة لطريقـة اسـتخدامه فـي اسـتنباط الأحكـام 

  .وبذلك يصبح هذا الميزان صالحاً معلوماً مفهوماً للمجتهدين في شتى بلاد الإسلام. الشرعية

وأمـــا الأمـــر الثـــاني فهـــو وضـــع مرجـــع فقهـــي ذي رأي واحـــد وحكـــم واحـــد يحـــوي جميـــع  -ب
وتعميم هذا علـى شـتى بـلاد . المسائل التي يتحدد فيها الحق والباطل وخاصة في مسائل العبادات

  .الإسلام

وباختصــــار نحــــن فــــي حاجــــة إلــــى توحيــــد المســــلمين فــــي عبــــاداتهم حتــــى تصــــبح صــــلاتهم 
  .ناسكهم واحدة لا خلاف فيهاوصيامهم وزكاتهم وحجهم، وم

وممـــا ســـيقف عقبـــة فـــي ســـبيل هـــذه الوحـــدة التشـــريعية الواحـــدة هـــو كتـــب الفقـــه القديمـــة  -ج
والكتـــب فـــي ذاتهـــا أدوات صـــماء لا . بمشـــاكلها وتناقضـــاتها، وفرضـــياتها ومخالفتهـــا لـــروح العصـــر

سيعز عليهم تـرك تشكل خطراً على سعينا في سبيل وحدة التشريع ولكن المتعصبين لها هم الذين 
وتتوقف إمامتهم الدينية على  -هذه الكتب التي حملوا شهاداتهم الباطلة من حفظها والتعصب لها 

بقائها وقدسيتها، ولا شـك أن إطـلاع المسـلمين المخلصـين فـي زماننـا علـى مـا فـي هـذه الكتـب مـن 
امنـــا وتقـــديرنا مـــع احتر -تعصـــب مشـــين، وتـــرد فـــي هاويـــة التقليـــد، ومخالفـــة لـــروح الـــدين وســـماحته 



ســيقلل مــن شــأن هــذه الكتــب ومــن المتعصــبين لهــا، وســيرفع ولا شــك مــن شــأن الــدعوة  -لمؤلفيهــا
ولــيس المقــام هنــا مقــام بيــان لهــذا الإجمــال وســيكون لهــذا . الســليمة فــي العــودة إلــى الكتــاب والســنة

  .البيان مقام آخر إن شاء االله تعالى

والسنة قول باطل لا يستند إلى علـم ولا خلـق بـل والقول بأن هذه الكتب سلم لمعرفة الكتاب 
آيــة (وأنــا أرشــد مــن يريــد البرهنــة علــى كلامــي أن يقــوم بتــدريس . هــي عوائــق لفهــم الكتــاب والســنة

لمجموعــة مــن الأطفــال ثــم ) الوضــوء وحــديث عثمــان بــن عفــان فــي الوضــوء فــي صــحيح البخــاري
عة أخرى في نفـس السـن والدرايـة يقوم بتدريس أي مختصر فقهي لأي مذهب من المذاهب لمجمو 

وأنـا أشـهد . وأنا جازم الآن أن الأول سيكون بدرس أو درسين ولـن يكـون الثـاني إلا بشـهور عديـدة
أن كثيراً من المتعلمين الذي لم يقرءوا آية الوضوء ولا حديث الوضـوء، وتعلمـوا الوضـوء مـن كتـب 

  .الخالي من التعقيد الفقه لا يحسنونه ولا يفهمونه على النحو الكامل النظيف

وإنني في هذا الصدد لأحمد االله تبارك وتعالى إذ انتشر في المسلمين اليوم الـدعوة إلـى فقـه 
ــم بــه الســلف الصــالح وأصــبحت الــدعوة إلــى  الكتــاب والســنة علــى النحــو الســهل الميســر الــذي تعل

هـا التعصـب والتعقيـد التمسك بالكتـب الفقهيـة المعقـدة قاصـراً علـى طوائـف تنـدثر تباعـاً، وينـدثر مع
  .والجهالة

ولا شك أننـا سنسـتفيد كثيـراً عنـدما نطـالع ونـدرس كتـب الفقـه التـي صـنفها أئمـة المـذاهب أو 
التــي ألفــت بعــد عهــدهم بقليــل، هــذه الكتــب التــي ذكــر الإمــام فيهــا رأيــه ودليلــه مــن الكتــاب والســنة 

  .وناقش الآخرين في آرائهم وأدلتهم

ننا بذلك سنطلع على مبلغ علم من سبقنا بالإيمان والعلـم والعمـل إ. وارتضى ما وفقه االله له
ولكنهـا لـن تكـون جميعـاً كـذلك فـإن ظـروف . وسيكون لآرائهم النيرة هداية لنا في مشاكلنا الحاضرة

ولا . البيئــة التــي عاشــوا فيهــا جعلــتهم يفتــون فــي كثيــر مــن المســائل بــآراء لا يمكــن لنــا الآن قبولهــا
لأن الاسـتمتاع بهـا !! بل اليوم بأنه لا يجب على الزوج تكفين زوجته المتوفـاةوكيف نق. العمل بها

بل وكيف نقبل إجبـار الزوجـة علـى مـا يسـمى ببيـت !! وقد كان الإنفاق للاستمتاع!! انقطع بالوفاة
الطاعة وهو إرغامها على حياة لا تريدها ونجبرها على قص شعرها وإعطائه لزوجهـا حتـى تسـمح 

وغيـر !! ينت هي فيما بعد أنه لا طاقة لها على الحياة مع هذا الرجل لأنها كرهتـهله بفسخ عقد تب
ذلــك كثيــر يطــول حصــره ولا ينبغــي أن تقــف هــذه الآراء عقبــة فــي ســبيل وحــدتنا التشــريعية وبقــاء 

  !!وإبقاؤنا لها إنما هو إحترام لقائليها من الأئمة والفقهاء. ديننا



لا نزعم العصمة لهم ولا نقول بـأن جميـع أقـوالهم حـق  نحن نحترمهم ونقدرهم ونجلهم ولكننا
بــل بعــض أقــوالهم باطــل لا يجــوز الأخــذ بــه وقــد وضــحت الحجــة وظهــر الســبيل . يجــوز الأخــذ بــه

  .واالله المستعان. وبان الدليل

وبعــد إذا اســتطعنا توحيــد مصــادر الشــريعة وضــبطها ووضــع الــنظم والقواعــد للاســتفادة  -٥
فــإن الخطــوة التاليــة هــي الجهــاد لإحــلال هــذه الشــريعة الغــراء مكــان . يعيمــن تراثنــا الفقهــي التشــر 

وهـذا واجـب دعـاة الإسـلام الـذين ســيبتلون . الفوضـى التشـريعية التـي نسـتوردها مـن الشـرق والغــرب
  .وستكون الغلبة لهم إن شاء االله. ويحاربون في سبيل ذلك

س الـــدين فقـــط أن يحلـــوا وإن واجـــب واضـــعي المنـــاهج فـــي الجامعـــات الإســـلامية التـــي تـــدر 
تــــدريس القــــوانين والمعــــاملات المدنيــــة الإســــلامية بتوســــع وشــــرح مقارنــــة بــــين الإســــلام والكفــــر أن 
يقتصدوا جداً في تعليم الطلاب آداب الحاجة، وشروط المياه، ومـذاهب العلمـاء فـيمن قـال لزوجتـه 

كفانـا إغراقـاً فـي النـوم !!) أنت طالق مـرتين إلا واحـدة هـل تطلـق ثلاثـاً أم تكـون طالقـة مـرة واحـدة(
أحكـــام الإســـلام . درســـوا أبنـــاء المســـلمين فـــي الجامعـــات!! وعمايـــة وجهالـــة. وســـعياً فـــي الفوضـــى

وقــارنوا لهــم بــين نظافــة الإســلام وقــذارة . وحــدوده فــي القتــل والزنــا وشــرب الخمــر والســرقة والحرابــة
ت ونظـــام السياســـة الشـــرعية بـــين أعدائـــه ودرســـوا لأبنـــاء الإســـلام قـــوانين الســـلم والحـــرب والمعاهـــدا

  . الحاكم والمحكوم وبين الدولة الإسلامية ودول الكفر

وأما جامعاتنا المدنية التي اقتصرت على تعليم شـئون الـدنيا فـإن واجـب القـائمين عليهـا هـو 
إدخـال تعلــيم الــدين مــن الكتــاب والســنة بنظافتــه وطهارتـه وســموه فــإن فيــه حــلاً لمشــاكلنا الحاضــرة، 

  .اً لوجهة النظر وتوحيداً لأمتنا التي يلعب الموج بسفنها في كل اتجاهوتقريب

إننـا إن فعلنـا ذلـك فإنـه سـيخرج فـي وقـت قصـير مـن الزمـان علمـاء أجـلاء يفهمـون الشــريعة 
مهندســـون وأطبـــاء وصـــيادلة  -أجـــلاء مـــن أهـــل الـــدنيا-ورجـــال . الإســـلامية علـــى مســـتوى العصـــر

  .وى العصر أيضاً وبذلك يجد الجميع بغيتهم في الوحدةوتجار وأدباء يفهمون الدين على مست

واليوم للأسف نملك شيوخاً يفهمون قشور الإسلام علـى مسـتوى عصـور قديمـة تغيـر بعـدها 
مــا قيمــة عــالم يقــرأ آيــات الربــا ولا يفهــم نظــام المعـــاملات . نظــام حيــاة النــاس وطرائــق معــاملاتهم

ع الـــرد علـــى ملحـــد يـــزعم أن قطـــع اليـــد فـــي الســـرقة الربويـــة القـــائم الآن ومـــا قيمـــة عـــالم لا يســـتطي
وحشية، وأن الزواج بأربع نساء همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشـريعة يـزعم أن السياسـة ليسـت 

وما قيمة عـالم ! من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترفي السياسة ولصوصها؟
لــيس هــذا مــن شــأن رجــال الشــريعة إننــا : ح يقــولبالشــريعة لــو دعــي إلــى نــداء الجهــاد وحمــل الســلا

  !!نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس والطلاق



إننـــا نريـــد علمـــاء علـــى مســـتوى العصـــر علمـــاً وثقافـــة وأدبـــاً وخلقـــاً وشـــجاعة وإقـــداماً وفهمـــاً 
ن الــذين يعيشــون لأســاليب الكيــد والــدس علــى الإســلام، ولا نريــد هــذا الطــابور مــن العلمــاء المحنطــي

  .بأجسادهم في عصرنا ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا

لو وجد هـذا الصـنف مـن العلمـاء فإنـه سـيكون الربـاط القـوي الـذي يحـزم هـذه الأمـة المفككـة 
  .في رباط تشريعي وخلقي واحد

حرســها علمــاء وهــذه دعامتنــا الثانيــة نحــو وحــدة أمتنــا الشــريعة الواحــدة التــي يقــوم عليهــا وي
  .أجلاء يعيشون على مستوى عصرهم فهماً وعلماً وعملاً 

لعلــي بهــذا الاســتطراد الســابق لــم أشــط بــك أيهــا القــارئ الكــريم فمــا زلنــا فــي ســعينا نحــو  -٦
وقــد ذكــرت فــي الفقــرة الســابقة إن ذلــك لــن يكــون إلا برجــال علــى مســتوى . تحقيــق وحــدة شــريعتنا

إنـك لا : ومعنـى هـذه العبـارة) كـم علـى الشـيء فـرع عـن تصـورهالح(عصرهم فهمـاً وعلمـاً وذلـك أن 
والعلمــاء الــذين يــراد مــنهم الحكــم . تســتطيع أن تحكــم علــى شــيء إلا إذا تصــورته تصــوراً صــحيحاً 

على ما جد من أمور فـي حيـاة النـاس لا بـد أن يعلمـوا أن هـذه الأمـور والأحكـام الإسـلامية تشـمل 
  .السياسة والمعاملة

فـــي عصـــرنا متشــعبة معقـــدة ومـــا لـــم يوجــد لـــدينا رجـــال للإســـلام يفهمـــون  ومعــاملات النـــاس
السياســة الحاضــرة بــدروبها ومنحــدراتها والتوائهــا ليحكمــوا عليهــا، وليوجهوهــا نحــو الإســلام فــلا أمــل 

وأولــى أمــور النــاس فــي الشــريعة بالبحــث والحكــم هــي أمــور . فــي خــلاص هــذه الأمــة ممــا هــي فيــه
وأهـل السياسـة الحقيقيـون هـم رجـال . م أنـاس ليسـوا مـن أهلهـا بـأي حـالالسياسة التي يحتكرها اليو 

الإســلام وعلمــاء الأمــة الــذين ســيحققون العدالــة الحقــة والمســاواة الحقــة، ويقــودون الأمــة بشــجاعتهم 
والحكــم علــى المعــاملات الجاريــة مــن بيــع وتجــارة ورهــن وضــمان وتــأمين . وشــهامتهم نحــو النصــر

. م الـذين يفهمـون المـوازين العادلـة التـي أنزلهـا رب السـموات والأرضيجب أن يكون لرجال الإسلا
وإذا كــان هــؤلاء العلمــاء أصــحاب مصــادر واحــدة للحكــم، وثقافــة واحــدة للحيــاة فــإن أحكــامهم علــى 

ونصـرخ فـي أذن الأمـة . وهذا ما نفقـده ونسـعى إليـه. هذه الأمور ستكون متقاربة إن لم تكن واحدة
  .لتسعى إلى إيجاده

حتى نصل إلى ذلك وقد يكون بعيداً نسبياً فإن ثمة مـوازين عاجلـة إن اسـتعملناها فـي و  -٧
  :وقتنا الحاضر يسرت علينا سبيل هذه الوحدة وجعلت أحكامنا على الأمور صائبة

الأمر الأول الذي أنصح به علماء المسلمين الذين يتصدرون للفتيا والتشريع أن يطلعـوا  -أ
  .بل أن يفتوا فقد يكون الحق والحجة مع غيركعلى آراء غيرهم وأدلتهم ق



. والأمر الثاني أنه لا يجوز أن يفتي الناس من لا يعرف دليل فتواه من كتاب أو سـنة -ب
ولا يكفي أبداً أن يفتي المفتي بقول ينسبه إلى أحد الأئمة المجتهدين وقد قال الإمام العظيم رحمـه 

فلنتـق االله ولا " لـى مـن لـم يعلـم دليلـي أن يفتـي بقـوليحـرام ع: "االله ورضي عنـه أبـو حنيفـة النعمـان
  .ننشر رأياً في الناس إلا بعد علم دليله من كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم

فــإن واجــب العلمــاء أن يتهمــوا آراءهــم فــي الــدين فكــم مــن قائــل رأيــاً : وأمــا الأمــر الثالــث -ج
: فينا في ذلك كلام عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهفلنتهم آراءنا، ويك. اليوم عائد عنه غداً 

فـواالله لقـد كـدت أن أرد علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم . أيهـا النـاس اتهمـوا الـرأي فـي الـدين"
وكــان ذلــك فــي فــتح الحديبيــة عنــدما وقــع الرســول شــروطاً لــم يرتضــها ) أمــره يــوم حادثــة أبــي جنــدل

بالدنيــة والــذل، وقــد كانــت بفضــل االله غيــر ذلــك بــل كانــت  المســلمون وظنوهــا ظلمــاً لهــم، ورضــي
فالواجب على كل عالم من علماء المسلمين إتهام رأيه فـي الـدين وخاصـة . أعظم فتح في الإسلام

في أمور السياسة الشـرعية والـدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى، ومـا يسـتجد مـن أمـور فـي حيـاة النـاس 
كــذبت لــم أحــرم : التفســيق أو التحليــل أو التحــريم فيقــول االله لــهفيســارع إلــى التكفيــر بغيــر دليــل، أو 

ومن قال لأخيه المسلم يا كـافر !! أو يقال له كذبت لم يكفر فلان بهذا الفعل بل كفرت أنت!! هذا
  .فقد باء بها أحدهما

وأمـــا الأمـــر الرابـــع فـــإن الواجـــب علـــى كـــل مســـلم أن يعـــذر أخـــاه ويســـامحه فـــي الأمـــور  -د
لا يتحدد فيها معنى الـنص تحديـداً يجعـل مـا سـواه بـاطلاً، وكـم مـن وقـائع كـان فيهـا الخلافية التي 

  .وترك له رأيه. خلاف بين الصحابة، ولكن بعضهم عذر بعضاً، وسامحه

يـتكلم !! ولم يبـق بعـد إلا أمـر أخيـر وهـو أن يتقـي االله امـرؤ يـتكلم عـن االله وعـن رسـوله -هـ
  .كذب عليهفليحذر من ال!! باسم االله وباسم رسوله

هـــذه مـــوازين خمســـة أرجـــو إن وزن بهـــا علماؤنـــا أن يوفقـــوا دائمـــاً إلـــى الحـــق وبـــذلك نحقـــق 
  .الشريعة الواحدة ونخرج مما نعيش فيه من فوضى تشريعية في جميع نواحي حياتنا



  

  بعث آداب السلوك والخلق

اب نكبتنــا ولــو قيــل إن مــن أســب! لــو قيــل إننــا أمــة بــلا أخــلاق لمــا كــان هــذا القــول كــذباً  -١
الحاضرة ضعف أخلاقنا لكان هذا قولاً صواباً، ولو قلنا إننا في نهضتنا الحاضـرة يجـب أن نسـعى 

فمـا الأخـلاق؟ . إلى بناء أخلاقي متين لكانت هـذه الـدعوة واجبـة بـل هـي دعـوة الإصـلاح الحقيقيـة
  وما منزلتنا منها؟ وكيف نكون أمة ذات خلق؟

الأخـــلاق وموازينهـــا وأهـــدافها وغاياتهـــا وإنمـــا أريـــد أن لـــن أبحـــث هنـــا بحثـــاً فلســـفياً عـــن  -٢
  .أبحث حيث يكون الإتفاق عاماً، والقضايا لنصل إلى ما نريد دون عناء وإعنات

وقادتنـــا ومفكرينــا وأصـــحاب  -إلا مـــن شــاء االله مــنهم-لا ينكــر أحــد أن أخـــلاق علمائنــا  -أ
الأخــلاق كلهــا تكــادان أن تكونــا  فالصــدق والشــجاعة وهمــا دعاماتــا. الأقــلام منــا فــي غايــة الســوء

  .يهمل حكمهم لقلتهم وندرتهم -مفقودتين بين أولئك وبين عامة الشعب إلا أفراد قلة 

ولا ينكـــر قيمـــة الأخـــلاق فـــي ميـــزان الواقـــع إلا جاهـــل وأعنـــي بـــذلك أن فائـــدة الأخـــلاق  -ب
لــك تــاجر يملــك مائــة ومثــال ذ. وقيمتهــا الماديــة قــد تكــون أكبــر مــن المــال والعلــم والشــهادة والخبــرة

دينــار وهــو ذو خلــق وتــاجر يملــك مائــة دينــار وهــو خلــو مــن الأخــلاق الطيبــة، فــي ميــزان الواقــع 
ولأفـــاد مجتمعـــه . والمـــادة لـــو كانـــت خبرتهمـــا بالتجـــارة ســـواء لـــربح الأول أضـــعاف مـــا يـــربح الثـــاني
ار والغش وغيـر أضعاف ما يفيده الثاني بل التاجر الخالي من الأخلاق قد يضر مجتمعه بالإحتك

  .ذلك

وجندي ذو خلق أفضل في الميدان من مائة جنـدي بـلا خلـق فمـن الأخـلاق الشـجاعة وهـي 
ومـن الأخـلاق . وإذا لـم يكـن الجنـدي أمينـاً فهـو عـدو. مطلوبة فـي الميـدان، ومـن الأخـلاق الأمانـة

لى حياة الإيثار والتضحية ولا ينتصر جيش إلا بإيثار وتضحية، وأما جيش يحرص كل فرد فيه ع
  .نفسه، فإنه لا يذوق طعم النصر

وعالم ذو خلـق سـيكون تـأثيره فـي مجتمعـه أضـعاف أمثالـه الخـائفين الممـاثلين المنـافقين بـل 
إن أولئــك وإن حملــوا العلــم وحفظــوا المســائل هــم دعــاة إلــى الشــر صــادون بفعلهــم وقــولهم وســيرتهم 

  .عن سبيل االله

لا أقول هو خير من حكـام غيـره لـيس عنـدهم هو رحمة االله في الأرض و  -وحاكم ذو خلق 
أخــلاق بــل الحــاكم إذا عــري عــن الصــدق والشــجاعة والأمانــة والرحمــة فلــن يكــون إلا ذئبــاً جائعــاً 



وأظـن بعـد ضـربي لهـذه الأمثلـة أنـه لا ينكـر فضـل الأخـلاق . مسلطاً على رقاب الناس وأعراضـهم
  :إلا جاهل غبي ورحم االله شوقي إذ يقول -

  الأخلاق ما بقيت        فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإنما الأمم

ولــن تعــود للحيــاة إلا يــوم تعــود . فأمتنــا ذهبــت يــوم ذهبــت أخلاقهــا!! وإن مــن الشــعر لحكمــة
  .هذه الأخلاق التي جعلت منا أمة في السابق

قــد يقــال إننــا فــي حاجــة إلــى علــم وتقــدم مــادي وســلاح وخبــرة ولا ننكــر هــذا ولكنــه دون  -٣
. ى بناء أخلاقي فإنه ضائع ذاهب، فنظرة واحدة إلى طبيـب قـد كفلـت لـه المقـدرات الماديـةسعي إل

والمقــدرة العلميــة الطيبــة وهــو عــار مــن الأخــلاق ســترينا كيــف تهــدر نقودنــا هبــاء، ويعــود مرضــانا 
ونظــرة أخــرى إلــى مهنــدس حــاذق قــد أؤتمــن علــى . بعلــل أكبــر مــن التــي ذهبــوا بهــا إلــى مستشــفياتنا

لأمــة وأموالنـا ســترينا كيـف ضــاعت هــذه الأمـوال هــدراً، وكيـف فقــد سـيادة المهنــدس حذقــه مشـاريع ا
  .كيف غشها لنفسه، وسرق مالها لجيبه. وتجربته وعلمه يوم فقد أمانته وأمانة أمته

ســترينا كيــف إن قوادنــا ورؤســاءنا الــذين كــان الأمــل فــيهم أن يســهروا  -مقنعــة-ونظــرة ثالثــة 
كيـــف أنهـــم آمنـــين . وأن يقـــدموا أرواحهـــم لتحيـــا أمـــتهم. نفســـهم لننجـــو نحـــنوأن يخـــاطروا بأ!! لننـــام

. وكيـف شـبعوا وجاعـت بطـون شــعوبهم. ونمنـا خـائفين متوجسـين مــن أعـدائنا!! محـاطين بـالحراس
  .وكيف قدمونا للموت وجلسوا خلفنا يرسلون الدموع

ســـلاح الجيـــد أســـتوردوا الأخـــلاق الجيـــدة قبـــل أن تســـتوردوا ال!! نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى أخـــلاق
نحن في حاجة إلى بعث خلقـي !! وعلموا شعوبنا الخلق قبل الطب والهندسة وفنون الحرب والقتال

  !!فكيف نبني هذه الأخلاق؟؟. كامل من الرأس إلى القدم من السيد إلى الخادم 

في مطلع هذه الرسالة انطلقنا من منطلق محـدد وهـو الإسـلام وأحـب أن أذكـر بـه ثانيـاً  -٤
تيـــه بفعـــل ثقافتنـــا المتغـــايرة ونظرتنـــا المختلفـــة إلـــى الأخـــلاق إذ مـــا مـــن حـــق كثـــر حولـــه حتـــى لا ن

الخـلاف مــا كثـر حــول الأخـلاق فــالنظرة إلـى الخلــق مختلفـة بــاختلاف العقيـدة، والمــذهب والإتجــاه، 
وأمثلتـــي الســابقة التـــي شـــرحتها . وتبعــاً لـــذلك البيئــة حيـــث يتجمـــع أنــاس تســـود بيـــنهم عقيــدة واحـــدة

الأخلاق نظام برجوازي وضعه الأغنياء ليستذلوا به الفقـراء فيعلمـوهم : لن تفيد جاهلاً يقول وبينتها
ولـن تفيـد سـاقطاً آخـر يقـول مـا .. الأمانة حتى يحافظوا على أموالهم والصدق حتـى يسـودوا علـيهم

ولـن نـذهب لننـاقش هـؤلاء . شخصية لا دخـل للأخـلاق بهـا والأخلاق تلك حاجات وحرياتللجنس 
وقـد كتبـت رسـالتي هـذه لأبنـاء أمتـي التـي لـم تتـدنس فطـرهم . ء مـا هـم فيـه مـن عمايـة وجهـلوهؤلا

بعــد والــذين يملكــون قــدراً ســوياً مــن الفهــم والخلــق والــذين يشــتاقون إلــى رفعــة أمــتهم وعزتهــا ولكــنهم 
  .يجهلون الطريق إلى ذلك



ا الأخلاق؟ وأقـول لقـد وأعود بعد هذا الاستطراد إلى الجواب عن السؤال الذي طرحته آنفاً م
الأخـلاق التــي نريــدها هــي تلــك . كفانـا االله مئونــة هــذا البحــث الــذي وصـل فيــه النــاس قــديماً وحــديثاً 

  .التي بينها االله في كتابه وبينها رسول االله بقوله وعمله

ويكاد أن يكون الدين كلـه خلـق فتوحيـد االله خلـق . وليست رسالته إلا تتميماً لمكارم الأخلاق
ـــه مجـــازاة للإحســـان لأنـــه ا ـــق لأن ـــه خل ـــه عرفـــان بالجميـــل، وعبادت ـــق لأن ـــالحق وشـــكره خل عتـــراف ب

بـذلك والأمانـة  وقـد أمـربالإحسان، وضوابط المعاملات خلق، لأنها أخذ بالعدالة، والشجاعة خلـق 
فـديننا ديـن أخـلاق ومـن . خلق وقد أمر بذلك، وليس هناك من نهـي إلا وهـو نهـي عـن خلـق سـيئ

هــذه قاعــدتنا التــي نقــف عليهــا، أخــلاق الإســلام الحميــدة مــن . فلــيس بمســلم قطعــاً  كــان عاريــاً منهــا
شجاعة وتراحم وأمانة وصدق وعرفان بالجميل وشكر علـى الإحسـان، وعفـو عنـد المقـدرة، وصـبر 
على البلاء ومجالدة الأعداء وغير ذلك مـن أخـلاق لـن يحـوي دسـتور العـالم أجمـع قطـرة مـن بحـر 

  .خلاقدستور الإسلام في الأ

إنهـــم أكثـــر الأمـــم عريـــاً مـــن الأخـــلاق وانغماســـاً فـــي . ولكـــن يـــا حســـرة علـــى المســـلمين -٥
فمـن هـذا شـأنه !! واالله إن الإسـلام مـن هـذا بـراء!! الرذيلة، وإغراقاً في الفوضى والقذارة والانحطاط

  .ليس من الدين في شيء

عرفنـا . رفنـا حـال الأمـةعرفنـا الخلـق الـذي نريـد بعثـه ونشـره وع. وهنا يبـرز هـذا السـؤال -٦
الـــدواء وعرفنـــا المـــريض فكيـــف نعـــالج كيـــف نصـــيب هـــذه الأخـــلاق المكتوبـــة لتكـــون نمـــاذج حيـــة 
متحركة؟ كيف نبعث أخلاق أمتنا من جديد؟ وتفصيلات هـذا الجـواب ليسـت مـن موضـوعات هـذه 

الأصــول العلميــة للــدعوة "أصــول الــدعوة وقواعــدها (الرســالة، ولقــد بحثــت هــذا الأمــر مفصــلاً فــي 
وسأكتب هنا بياناً مجملاً للجواب على هذا  -إن شاء االله-أرجو أن أوفق إلى نشره قريباً  ")السلفية
  :السؤال

هنـــاك ثـــلاث دعـــائم رئيســـة لتعلـــيم أي ســـلوك أو خلـــق أو عقيـــدة أمـــا الدعامـــة الأولـــى فهـــي 
وللبيـــان . ح الفكـــرة المقصـــورة ســـواء كانـــت عقيـــدة أو ســـلوكاً أو خلقـــاً ونعنـــي بالبيـــان إيضـــا. البيـــان

  .أساليبه الكثيرة المتعددة

وأمـــا الدعامـــة الثانيـــة فهـــي بيـــان الغايـــة والمقصـــد لهـــذه الفكـــرة وبيـــان الغايـــة بمثابـــة الحـــافز 
  .وبدون هذا الحافز لا تندفع النفس للعمل والامتثال. للعمل

  .تثال الداعي إلى الخلق بما يقول به، والتزامه بكلمتهفهي ام: وأما الدعامة الثالثة

وعلـــى الأســـس الســـابقة ســـنبين دعوتنـــا إلـــى الأخـــلاق، بيانهـــا أولاً مـــن الكتـــاب والســـنة بـــأي 
وثانيــاً قرنهــا بالغايــة والهــدف . أســلوب ســواء كــان خطابــة أم كتابــة شــعراً أو نثــراً أو مقالــة أو تأليفــاً 



وثالثاً امتثالنا نحن لما نقول به، فلا . لمجتمع والحياة الدنيا والآخرةمنها، وبيان آثارها في النفس وا
  .يصدر منا إلا ما نستطيع فعله، وما نقدر نحن على أدائه

وعلى أساس من القواعد السابقة سنحاسب أنفسنا على ما نقول ونفعل ونحاسب غيرنا على 
هامــاً عظيمــاً كأمانــة الحــاكم  مــا يقــول ويفعــل؛ سنحاســب أنفســنا علــى الأخــلاق ســواء كانــت شــيئاً 

  !!وصدقه وشجاعته، أو شيئاً يسيراً كإلقاء قارورة فارغة في الطريق أو تقذير مكان عام

وعلــى أســاس مــن القواعــد الســابقة ســنعاقب علــى مخالفــة مبــادئ الأخــلاق كمــا نعاقــب علــى 
مخالفــة لخلــق نتفــق ويجــب عندئــذ أن نقــدر الغرامــات الماديــة والأدبيــة لكــل . مخالفــة لــوائح القــوانين

  .عليه

بل ويلعن الـدين والـرب . لماذا لا نفرض عقوبة مقدرة لمن يسب الأعراض؟ ويلعن الوالدين؟
أيسـن القــانون !! وأي مقـدرات لنـا بعـد انتهـاك حرمــات الـدين والعـرض والرسـالة والألوهيـة! والرسـول

عقيدة الأمة وخلقها وعرضها لسب الحكام وتقدر العقوبات الزاجرة لذلك ولا يسن القانون لمن يهدم 
  !.وتاريخها ودينها

يجب أن نطالب بوضع قانون أخلاقي كامل يقدر العقوبة على إساءة الخلق من سب الرب 
ابتداءً إلى البصق فـي الشـارع انتهـاءً ويحـق أن يكـون كـل فـرد فينـا حارسـاً لهـذا القـانون ابتـداءً مـن 

  .الحاكم المنصب وانتهاءً بأقل من عامة الناس

ســت أدري كيــف نرشــح للطــب والهندســة والقيــادة الحربيــة والتربيــة والتعلــيم والــوعظ والإرشــاد ل
والخطابــة أناســاً غيــر ذي خلــق؟ لمــاذا لا يوضــع قــانون أخلاقــي يحاســب كــل أولئــك علــى أخلاقهــم 

  !وسيرتهم قبل أن يحاسبهم على عملهم وثقافتهم؟

! كـلا. اس عنـد كـل صـغيرة وكبيـرةولست أريد بذلك أن أجعل السيف مسلطاً علـى رقـاب النـ
بل أريد أن نلتزم بتنفيذ فقط ما نتفق عليه وذلك أن تساهلنا في صغائر الأمور يجرنا إلى التساهل 

  .في عظائمها

لقد أصبحنا ننظر إلى كذب الحاكم على شعبه بنفس النظرة التي ننظـر بهـا إلـى أب يكـذب 
فإننـا . أن لا يتعلم طفل من أطفال الأمة الكذبعلى ابنه، ويوم نلوم أباً يكذب على ولده لحرصنا 

  .سنعظم هذا الأمر من المسئول والحاكم

إن الجريمـــة الخلقيـــة جريمـــة ســـواء ارتكبـــت مـــع فـــرد واحـــد أو أمـــة وشـــعب ويجـــب أن تعظـــم 
فــاالله ســبحانه وتعــالى يــدخل إمــرأة النــار فــي هــرة . الجريمــة لــذاتها قبــل أن نعظمهــا لآثارهــا المباشــرة

ا حتى ماتت جوعاً، لأن هذا الفعل في ذاته جريمة خلقية بصرف النظر عن أثر هذه لأنها حبسته
  !!الجريمة المباشرة وأنه موت قطة



إن أول عمل سنقوم به لننشـر الأخـلاق الكريمـة هـو اسـتنكار مـا نـراه مـن إسـاءة للخلـق  -٧
  .بأي صورة من الصور ومن أي فرد من الأفراد

الغرب، ويكون جل حديثهم وإعجابهم علـى مـا شـاهدوه مـن إن أبناء أمتنا يزورون بلاد  -٨
وبعــد أن فتحــت الضــفة الغربيــة ليزورهــا أبنــاء . حســن المعاملــة، لا مــا شــاهدوه مــن تقــدم وحضــارة

العــرب فــإنهم يشــدهون بحســن معاملــة الجنــدي الإســرائيلي لامــرأة عربيــة تحمــل طفــلاً فيحمــل عنهــا 
. ثم يودعها بكلمة طيبة -حلوى والبسكوت ويهش له طفلها حتى تنجز معاملاتها ويعطي طفلها ال

فإذا انتقلت إلى الشاطئ الآخر شاطئ العرب سمعت الإهانة، ورأت الشـماتة، وعطـش وليـدها ولـم 
وهذا هو الخلق الحسن يحمل عـدوك !! يجد شربة ماء، ولم تنجز معاملتها إلا بعد أن ينفد صبرها

قك على عداوتك، وكيف تعيش أمة وتحيا يسـود على احترامك وهذا هو الخلق السيء يحمل صدي
إننـــا جميعـــاً مطـــالبون باســـتنكار كـــل صـــور . بـــين أفرادهـــا مثـــل هـــذه الأخـــلاق التـــي نعرفهـــا جميعـــاً 

الإهانة الخلقية لأي فرد منا في أي موطن من المواطن، وإن كل فرد منا مطالب بأن يسـلك أمثـل 
أو ليــدخل علــى ! ى الصــفوف ليقطــع تــذكرةالأخــلاق فــي معاملتــه لإخوانــه، لــيس مســلماً مــن يتعــد

وإخوانــه ينتظرنــه فــي ذلــة مهينــة، وفوضــى مخزيــة، فمتــى نفيــق لتغييــر !! طبيــب، أو ينجــز معاملــة
  .هذا الواقع المرير

إن بعث هذه القضايا الخلقية سيجعلنا نضع حساباً لكل مسئول يستخدم المسئولية التي  -٩
إن الأمـة لا تسـتفيد مـن مقـدراتها، . معارفـه وأقاربـه أناطتها الأمة به فـي سـبيل مصـلحته ومصـلحة

ومالها وإمكانتها إلا بجزء يسير وأما الباقي فإنه يصرف في المصالح الخاصة وهـذه قضـية خلقيـة 
خطيــرة يجــب أن نضــع لهــا حســاباً وقانونــاً فلــيس خلقــاً أن تــؤمر الشــعوب بعــيش الكفــاف والتقشــف 

  .والديباجويعيش الملوك وأشباه الملوك في الحرير 

نحـن بحاجــة إلـى وضــع قــانون أخلاقـي للأمــة بأســرها، : وفـي نهايــة هـذا الفصــل أقــول -١٠
فلا نرفع إلى مستوى المسئولية إلا من هو أهل أخلاقياً وننحي بواسطة هذا القانون عن المسئولية 
من ينتهك حرمـة هـذه الأخـلاق، وبـذلك نضـع الأمـة جميعهـا فـي موضـع الحـارس لأمانـة الأخـلاق 

  .لتي بدونها لا نستطيع النهوض والحياة مرة ثانيةا



  

  من هم أعداؤنا؟

إذا اســتطاعت أمتنــا أن تعــرف منطلقهــا نحــو النصــر، وأرضــها التــي تقــف عليهــا وأنهــا  -١
الإسلام، واستطاعت في ظل الإسلام أن توحد عقيدتها، وأن تنظم تشريعها وتوحده، وتنزل به إلى 

تبنـي أخلاقهـا بنـاءً سـوياً متكـاملاً فلـيس أمامهـا بعـد إلا إن تعـرف واقع الحياة، واستطاعت بعد أن 
  فمن أعداء هذه الأمة الإسلامية؟. أعداءها، لتحذرهم ولتواصل سيرها نحو العز والمجد

وقبــل أن أجيــب علــى هــذا الســؤال، أحــب أن أبــين القاعــدة التــي يبنــى عليهــا اعتبــار العــداوة 
  .وانتفاؤها

مــم غيـر الإســلامية كثيـرة منهــا العـداوة مــن أجـل الجــنس، والعــداوة إن أسـباب العــداوة بـين الأ
وكـل هـذه الأسـباب . بسبب اللون، والعـداوة بسـبب المصـالح ومنـاطق النفـوذ، والعـداوة بسـبب الـدين

وقد يتفق هـؤلاء الأعـداء الـذين فـرقتهم الأسـباب السـابقة . وتفني شعوباً . تؤجج حروباً، وتدمر بلاداً 
وقد تكون هذه الحلول . رضيها الجميع وهنا ينمو ما يسمى بالتعايش السلمي إذا وصلوا إلى حلول

ولكل ما سبق أمثلة كثيرة يعلمها . تنازلاً من كلا الطرفين عن جزء مما يعتقد به، ويسعى من أجله
  .من اطلع على تاريخ الأمم وحروبها ومشاكلها

فأعــداء هــذه الأمــة هــم أعــداء . اوالأمــة الإســلامية ينبــع اعتبارهــا للأعــداء ابتــداء مــن عقيــدته
وعلى هذا الأساس، لا نقبل صداقة . دينها، وكذلك من يساعدهم ويظاهرهم ويشد أزرهم في حربها

وبـالمفهوم السـابق تصـبح كلمـة . أمة وشعب يتودد إلينـا بالمسـاعدة الماديـة ويحـارب ديننـا وعقيـدتنا
ولمـــن . فالكفــار المحــاربون لعقيــدتنا .بالصــفات المــذكورة لــذلك) عــدواً (فــي الشــريعة تعنــي ) كــافر(

  .ينتمي إليها أيا كانوا لا يجوز اعتبارهم أصدقاء إلا أن اردنا انسلاخاً من رسالة الإسلام

ــــا الحاضــــر المحــــاربون لنــــا ولعقيــــدتنا هــــم الشــــيوعيون الملحــــدون،  وهــــؤلاء الكفــــار فــــي وقتن
هــود المتعصــبون المحــاربون، والنصــارى المتعصــبون الــداعون لحــرب الإســلام وقتــل المســلمين، والي

  .والوثنيون المتعصبون المحاربون للإسلام. وطوابير المنافقين المنبثين في صفوفنا

أمــا اعتبــار كــون هــؤلاء أعــداء لنــا شــرعاً فــلا مجــال للنقــاش فيــه لأنــه حكــم يعلمــه كــل مســلم 
  .مطلع على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

يــا أيهــا الـذين آمنــوا لا تتخــذوا اليهـود والنصــارى أوليــاء {: تعـالىومـن الأدلــة علـى ذلــك قولــه 
  ).٥١:المائدة(} بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين



يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم أوليـــاء تلقـــون إلـــيهم {: وقولـــه تبـــارك وتعـــالى
ءكم مــن الحــق يخرجــون الرســول وإيــاكم أن تؤمنــوا بــاالله ربكــم إن كنــتم بــالمودة وقــد كفــروا بمــا جــا

خرجتم جهـاداً فـي سـبيلي وابتغـاء مرضـاتي تسـرون إلـيهم بـالمودة وأنـا أعلـم بمـا أخفيـتم ومـا أعلنـتم 
  ).١:الممتحنة(} ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

دون من حاد االله ورسوله ولو كانوا لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يوا{: وقوله تعالى
آبـــاءهم أو أبنـــاءهم أو إخـــوانهم أو عشـــيرتهم أولئـــك كتـــب فـــي قلـــوبهم الإيمـــان وأيـــدهم بـــروح منـــه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي االله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب االله 

  ).٢١:المجادلة(} ألا إن حزب االله هم المفلحون

تفكــك صــف المســلمين وضــعف قــوتهم مــن جــراء مــوالاة أعــداء االله تبــارك وتعــالى ولقــد كــان 
  .والبوح بأسرار المسلمين لهم، والتاريخ القديم والحديث شاهد أمين على ذلك

) الخبــراء(وإن أعظــم خطــر علــى الأمــة هــو هــؤلاء العمــلاء الــذين ينبثــون فــي صــفوفنا باســم 
ان الــبلاء كــل الــبلاء مــن اطلاعهــم علــى عوراتنــا، وخاصــة فــي شــئوننا العســكرية والحربيــة ولقــد كــ

وتسلمهم زمام أمورنا، واستشارتهم وطلب نصحهم في حربنا مع بعض أعـدائنا وهـم مـن ألـد أعـداء 
  .أمتنا

ولســت أعنــي بــذلك أن نعلــن الحــرب منــذ البــدء علــى كــل أولئــك، وإنمــا أردت اعتبــارهم مــن 
ثم اتخاذ السياسة الشرعية في حربهم، فلا  -تهممهما بالغوا في إظهار عطفهم ومحب-البدء أعداءً 

هجــوم علــى عــدو إلا باســتعداد مماثــل لإســتعداده، وبقــوة مقاربــة لقوتــه، وتقــديم الأهــم علــى المهــم 
واجــب، والعــدو الملاصــق قبـــل العــدو البعيــد ولا شـــك أن المســلمين فــي أثنــاء ذلـــك لا بــد لهــم مـــن 

  .د هذا السياسة الشرعية الواعية المرحليةمهادنة بعض الأعداء ليتفرغوا إلى بعضهم، ويحد

وعنـــدما ذكـــرت اليهـــود والنصـــارى والمجـــوس فـــإني ذكـــرت فقـــط المتعصـــبين مـــنهم الـــداعين 
. لمذهبهم الباطل، المريدين للمسلمين الكفر الساعين بينهم بالفساد والإفسـاد، وامـا المعتـدلون مـنهم

ولــم يكرهــوا دينهــا، ولــم يحــاربوا . الأمــةالــذين يعيشــون فــي أوســاطنا، وقــد انتمــوا إلــى عروبــة هــذه 
  .رسالتها فلهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، ولهم منا كل بر وإقساط وعدل ومرحمة

في حرب المتعصبين  -بعد-ولن تفلح الوسائل  السطحية التافهة، والخطب الرنانة الجوفاء 
لحــرب  -رون متعاقبــة فــإن المكــر والخــداع والخبــرة الطويلــة فــي قــ. للمــذاهب الباطلــة مــن أعــدائنا

. والمفرقـة فـي الكيـد والمكـر. الإسلام والمسلمين من أولئـك قـد مكـنهم مـن معرفـة الأسـاليب الخبيثـة
ولذلك لا بد من دراسة واعية مستفيضة لكل أساليب حرب الإسلام والمسلمين، وإذلال دولته حتـى 

يظهـر للعـالم ضـعف الإسـلام يكون التصدي لهذه الأساليب على مسـتواها، وإلا كـان جهـاداً هـزيلاً 



لا ضعف المسلمين، وما هابه الإسلام في أعين كثيـر مـن النـاس إلا يـوم هابـه المسـلمون عـن رد 
وقــد يكــون الــرد الســاذج التافــه علــى أعــداء الإســلام، . كيــد أعدائــه، وضــعف شــأنهم فــي رد مكــرهم

وإضــعافاً للمســلمين مــن والتصــدي الضــعيف الــواهن، والجهــاد الخــاطئ أشــد إفســاداً لرســالة الإســلام 
  .كيد الأعداء أنفسهم

  .ولذا لا بد وأن يكون المسلمون على مستوى مسئولياتهم في العصر الحاضر

فعلماؤنا الفضلاء الذين لا يدرون شيئاً عن الجمعيات السرية للأعداء، ولا يدرون كثيراً عن 
الــرد علــى كيــد أعــدائهم، مخططــاتهم، ولا يدرســون شــبهات أعــدائهم، ودســهم لــن يصــلحوا بتاتــاً فــي 

  .ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر البغيض

وقد أُلفَتْ والحمد الله عدة مؤلفات تبين كثيراً من هذا الدس الخبيث قـديماً وحـديثاً أذكـر منهـا 
: معلى سبيل المثال لا الحصر ليستنير بها دعاتنـا الكـرام، وعلماؤنـا الأفاضـل فـي حـربهم لأعـدائه

التبشـــير والاســـتعمار، والغـــارة علـــى العـــالم الإســـلامي، حصـــوننا مهـــددة مـــن داخلهـــا، وفـــي وكـــر (
الهــــدامين، وبروتوكــــولات حكمــــاء صــــهيون، واليهــــودي العــــالمي، الاتجاهــــات الوطنيــــة فــــي الأدب 

هـــذا بالإضـــافة إلـــى كتـــب الجاسوســـية الأمريكيـــة، وفضـــائح المـــذابح الشـــيوعية وحـــرب ). المعاصــر
  .مسلمين في بلادهم، ومنشوراتهم الرهيبة لحرب الإسلام والمسلمينالإبادة لل

إن هــذه المعرفــة بهــؤلاء الأعــداء ســتنير لنــا الطريــق، وتوضــح لنــا معالمــه، وبــذلك نــأمن فــي 
مســـيرتنا نحـــو النصـــر هـــذه الأفـــاعي الخبيثـــة المبثـــوث بعضـــها فـــي طرقنـــا بـــل وفـــي بيوتنـــا وداخـــل 

  .حصوننا

لهــا مدروســة مقــروءة علــى المســتوى الإلزامــي العــام، ومقــروءة ومــا لــم تكــن هــذه الكتــب وأمثا
على المستوى الشعبي الجماهيري، ومفهومة لدى الداعين الواعين فإن هذه الأمة سـتظل فـي التيـه 

  .والحيرة لا تدري من العدو ومن الصديق، ومن الذي يصادق، ومن الذي يحذر

يــق الأمــة، وتشــتيت رجالهــا إن هــو والمشــكلة فــي هــذا أن العــدو الــداس الواحــد يســتطيع تفر 
  !!أحسن استخدام أساليب المكر والخداع وكم من أعدائنا من يحسن ذلك



  

  ما حجم قواتنا؟

لــم يبــق فــي هــذه الرســالة إلا هــذا الفاصــل، أحببــت أن أخــتم بــه نفيــري لأمتنــا العزيــزة معرفــاً 
  .حجم قوتهم، ومقدرتها -وكثير منهم يعلم-رجالها وقادتها 

الفصول السابقة من رسالتي هي بنـاء أو محاولـة لبنـاء الجانـب العقـدي الإيمـاني  وإذا كانت
  .فإن هذا الفاصل المجمل هو لبيان الجانب المادي، المقومات المادية لأمتنا. في رجالنا

العقيـدة الواحــدة  -حتــى تكـون علــى مسـتوى ســوي أفـراداً وجماعــات-وإذا كانـت أمتنــا تحتـاج 
فإنهـــا تحتـــاج كـــذلك فـــي بنائهـــا المـــادي إلـــى . شـــريع الواحـــد، والخلـــق الكامـــلوالت) الإيمـــان(الدافعـــة 

  .التنظيم الشامل الكامل

  فما مقدرات أمتنا المادية؟ وما مقدرتنا نحن على استخدامها؟ 

لن أطيل كثيراً في هذا فليس هذا من اختصاصي ولكني سأذكر خطوطاً عريضة فيـه أراهـا 
  .لازمة لقيام أمتنا وبعثها من جديد

فـالموقع الهـام فـي : فأما االله سبحانه وتعالى فإنه قد مَن علـى هـذه الأمـة بكـل مقومـات القـوة
والميــاه المتــوفرة، والتربــة الصــالحة، والأرض الخاليــة، . العــالم، والمنــاخ الأفضــل، والأنهــار الجاريــة

عنــــد رجالهــــا، والرجــــال الأقويــــاء، والكنــــوز المدفونــــة، والعــــدد الصــــالح العظــــيم، والاســــتجابة للحــــق 
ولكـن كلنــا يعلـم أن جميــع . والشـهامة والمــروءة، كـل هــذا والحمـد الله متــوفر، لـم يحــرم االله منـه أمتنــا

  .هذه المقدرات ضائعة تالفة

فموقعنــا الممتــاز أصــبح نهبــاً للأعــداء، وأرضــنا، وأنهارنــا بــلا اســتغلال أو باســتغلال تافــه، 
ورجالنـا فـي شـتات وضـياع فأهـل العلـم المـادي  وفـي أيـدي سـفهائنا،. وأموالنا في مصـارف أعـدائنا

والخبرة منا يهملون في أوطانهم ويهانون، ويكرمون عند أعدائنا فيهربون إليهم ويكونـون عونـاً لهـم 
علينا، وكنوزنا من الذهب الأسود لا نستفيد منها إلا قليلاً لعدم قدرتنا على الـتحكم فـي اسـتخراجها 

الــذهب الأصــفر والعملــة الســائلة مودعــة بمصــاريف أعــدائنا  والهيمنــة علــى شــركاتها وكنوزنــا مــن
  .يستغلونها كل الاستغلال حتى في حربنا وإنهاك قوتنا ومساعدة عدونا

ولســـت أدري كيـــف كـــان يمكننـــا أن نحـــارب إســـرائيل، ومالنـــا لـــيس بأيـــدينا، والمـــال عصـــب 
ا بأيــدينا، وأعنــي بهــذه إننــا نحتــاج قبــل هــذه الحــرب إلــى أن تكــون أموالنــ. الحــرب الطويلــة الناجحــة

ببلادنا، وأن يكون لنا عملة معترف بها دولياً، وأن تكـون  -الكلمة أن يكون حفظ غطائها الذهبي 
اســتثماراتنا لنــا، ونحـــن الــذين نهــيمن علـــى أموالنــا، وبـــالطبع لــن نســتطيع فعـــل ذلــك إلا إذا اســـتقر 



، وأصبح رأس مال الأغنياء الشرفاء الأمن والنظام ببلادنا، وانتهت مظالم تأميم الأموال والشركات
وبــذلك تبــرز رؤوس الأمــوال المخبــوءة ببلادنــا، ويفــد إلينــا مــا غــاب عنــا . يتمتــع بالحمايــة والأمــن

. وبــالطبع ســيعمل هــذا علــى رواج الصــناعة والزراعــة فــي مجتمعاتنــا المنكوبــة. بمصــارف أعــدائنا
  .وسيكون هذا عماداً لحرب طويلة مع العدو

حن نملــك مـــنهم مـــا نســـتطيع أن نســود بـــه الـــدنيا لــو ربـــوا التربيـــة الإســـلامية وأمــا الرجـــال فـــن
العســـكرية الجـــادة، وعلمـــوا كيـــف يبـــذلون أرواحهـــم ودمـــاءهم لا يبغـــون إلا أن تكـــون كلمـــة االله هـــي 

ولكـن لا يقـف دون هـذه الغايـة إلا خـوف ضـعاف حكامنـا . العليا، وكلمـة الـذين كفـروا هـي السـفلى
علمـوا أن تسـليح شـعوبهم، والنهـوض بهـا عسـكرياً وإيمانيـاً هـو أقـوى الـدعائم على مراكزهم، ولكن لي

ـــى حـــب وتعظـــيم الحكـــام  ـــك أن الشـــعوب والأمـــم مفطـــورة عل التـــي تحفـــظ لهـــم ملكهـــم وعـــزهم، وذل
  .المخلصين الصادقين

وأما الخبرة العلمية فهي متوفرة في رجالنا المسلمين المخلصين ولكنهم يحاربون في أرزاقهـم 
م مـــن ذوي النفـــوس الضـــعيفة الـــذين يحبـــون الســـيطرة بجهلهـــم ولـــذلك يعـــادون العلـــم وأهلـــه، ونبــوغه

ويقــدمون المنــافقين المتــزلفين، ولــذلك يرحــل أهــل الخبــرة والعلــم المــادي مــن بلادنــا إلــى بــلاد الكفــر 
 ولكـن إذا سـرت الـروح التـي أرجـو!! حيث يلاقون هناك التكريم والتبجيل والدرجات العلمية، والثراء

فإننــا ســنعرف لأهـل الفضــل فضــلهم،  -فــي أمتنـا-أن أكـون قــد أوضـحت طريقهــا فــي هـذه الرســالة 
وسـيعود إلينـا أبناؤنـا المغتربـون إذا علمـوا أن بلادهـم ! وسنكرم علماءنا، وأهل الشجاعة والقوة منـا،

ولا تعجــب إن رحــل إليــك مــن يشــرح االله . وأمــتهم أصــبحت حيــث يســتطيعون أن يفــدوها بــأرواحهم
ره من علماء الذرة الذين يشرح االله صدورهم للإسلام، وهم موجودون ولكنهم يريدون فقط الأمة صد

  .التي يبذلون لها أرواحهم وأنفسهم

أســــرار القنبلــــة الذريــــة مــــن العلمــــاء الألمــــان، ) روســــيا(والشــــرق ) أمريكــــا(لقــــد ســــرق الغــــرب 
ائيل أيضــاً الحصــول علــى واسـتطاعت الصــين وفرنســا بطرقهمــا سـرقة ذلــك أيضــاً، واســتطاعت إسـر 

. فلمـاذا نكـون أقـل حتـى مـن إسـرائيل. شيء من هذا، ولا تعجب إن كانت تملك القنبلة الذرية الآن
  .والحرب خدعة

إننــي لــن أطيــل فــي هــذا الفصــل ولكنــي أضــع خطوطــاً عريضــة فيــه، وذلــك أنــه ثمــرة حتميــة 
وإذا بهـــذا الجســـم الخامـــد لبعـــث روح هـــذه الأمـــة، وجمـــع صـــفوفها فمـــا علينـــا إلا أن نبعـــث الـــروح 

الخامــل ينــتفض عملاقــاً لا يســتطيع أحــد أن يقــف فــي طريقــه بعــون االله، وذلــك أن روح هــذه الأمــة 
نابعــة مــن نــور االله، وأن حبلهــا موصــول بالســماء، وأمــة هــذه روحهــا لا تغلــب، وأمــة هــذا حبلهــا لا 

هم قــوة وجمعــاً، ولقــد انتصــر ســلف هــذه الأمــة علــى قلــة وضــعف وهزمــوا أضــعاف أضــعاف. ينقطــع
  فكيف ولدينا القوة والجموع؟



  

  من أين نبدأ وكيف نبدأ

قــد أوضــحت الإطـار العــام الــذي يجــب أن نعمــل  -فـي رســالتي هــذه-أظـن أننــي بمــا قــدمت 
  : فيه لبعث أمتنا من جديد وهو باختصار يشمل ناحيتين

الإيمـــان (عـــة وذلـــك ببـــث العقيـــدة الواحـــدة الداف: بعـــث روح الأمـــة، وتوحيـــد صـــفوفها :الأولـــى
ووضــع التشــريع الإســلامي الواحــد موضــع التنفيــذ، وبنــاء الخلــق الكامــل فــي رجــال أمتنــا ) الكامــل
  .ونسائها

البنــــاء المــــادي الكامــــل للأمــــة وذلــــك باســــتغلال الأمــــة مــــا وهبهــــا االله مــــن مميــــزات  :الثانيــــة
  . جغرافية، وبشرية، واستعادتها لثرواتها الضائعة، وكنوزها المنهوبة

  .الجسم والروح: يصبح البناء كاملاً وبذلك 

  من أين نبدأ، وكيف نبدأ؟: وهنا سيأتي هذا السؤال

أما نقطة البدء للعمل في بعث أمتنـا فـلا يجـوز أن تكـون ناحيـة واحـدة مـن النـواحي السـابقة 
نـدعو إلـى الإيمـان أولاً فإننـا : فبعض المصلحين المخلصين يقولون. تعطل لأجلها النواحي الباقية

وآخــرون . وآخــرون يقولــون القــوة الماديــة أولاً ! مــا نكــون بالعصــر المكــي مــن دعــوة الرســول أشــبه
ولقـد وضـعت الرسـالة خصيصـاً لمـن يقـول نحـرر الأرض !! يقولون بل نحرر الأرض المحتلـة أولاً 

أولاً ومبينــاً أنهــا نتيجــة لبعــث الأمــة، ولا يمكــن أن تحــرر أرضــنا المحتلــة أمــة بهــذا المــوات والتفكــك 
  .لضعفوا

والحــق أن نقطــة البــدء فــي الإصــلاح لا يجــوز أن تكــون فــي ناحيــة واحــدة ولكنهــا يجــب أن 
فأهــل الحكــم مطلــوب مــنهم إصــلاح حكمهــم ليكــون إســلامياً، وأهــل . تبــدأ حيــث يوجــد كــل فــرد فينــا

وأهــل العلــم الــديني . المــال مطلــوب مــنهم إصــلاح نظــام ثــرواتهم واســتثماراتهم حتــى يكــون إســلامياً 
وتوحيد فتاواهم واجتهاداتهم وترك تعصبهم المذموم لما . منهم إصلاح أنفسهم ومعاملاتهممطلوب 

عرفــوه، ومعــاداتهم الجاهلــة لمــا جهلــوه، وجمــع النــاس علــى كلمــة ســواء، وشــعراؤنا وكتابنــا مطلــوب 
  ..منهم أن يبعثوا روح الأمة بالكلمة الطيبة، سواءً كانت قصةً أم شعراً، أم مقالة

جب أن يكون دعوة عامة تسري في الأمة جميعها سريان الدم من القلب في إن الإصلاح ي
  .جميع الأعضاء لتحيا الأمة كلها

وأحــب وأنــا أعــين نقطــة البــدء أن أقــول وأكــرر أن تحريــر فلســطين يســتحيل عقــلاً وعــادة أن 
لقـد . يكون نقطة بدء لحياة الأمة ولكنه سـيكون ثمـرة مـن ثمـرات حياتهـا وسأسـوق الأمثلـة والبرهـان



دخلــت الجيــوش العربيــة المعركــة الأولــى فــي فلســطين ولقــد كانــت أقــوى مــن جــيش اليهــود بعشــرات 
المــرات ولكنهــا هزمــت للأســباب التــي يعرفهــا الجميــع وكــان مــن هــذه الأســباب مــا قــال عنــه جمــال 

". إنـي أيقنـت أن تحريـر فلسـطين لـن يـأتي إلا بإصـلاح الحكـم: "عبدالناصر في كتابه فلسفة الثـورة
، وذاقوا مرارة الهزيمة                ليشعلوا ثورة )الفالوجة(ولقد عاد هو ورفاقه بعد أن أسروا في 

، وقد مكنهم االله من الحكم ولقد كان الهـدف الأول لهـم هـو تحريـر فلسـطين ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣
يكــن  ولكـنهم خـابوا فـي ذلـك بعـد عشـرين عامـاً مضـت لهـم فيـه، والسـبب فـي ذلـك أن الإصـلاح لـم

شاملاً، لقد كان الإصلاح للجيش أولاً ولقد ظنوا أن إصلاح الجيش هـو العتـاد الجيـد، فلمـا جـاءت 
المعركة لـم يغـن العتـاد الجيـد مـن بـأس العـدو شـيئاً إذ سـرعان مـا تصـدع هـذا الجـيش فـي سـاعات 

لـى القتـال قليلة، وترك ما خوله االله من هذا العتاد في أرض سيناء للعـدو، ولـم يقـف أمـام اليهـود ع
ثـم ظهـرت بعـد ذلـك مشـاكل عظيمـة فـي الجبهـة . إلا أفراد قلائل باعتراف جمال عبدالناصر نفسـه

الداخليــة وفــي النظــام الأخلاقــي المتــردي الـــذي مارســته أجهــزة الدولــة وخاصــة المخــابرات والأمـــن 
  !!وعدنا من حيث بدأنا نبحث عن الحل. العام

المتطــوعين كــان مــن أكبرهــا جماعــة الإخــوان ولقــد دخــل مــع الجيــوش العربيــة جماعــات مــن 
وظنوا أنهم سيستطيعون تحرير فلسـطين، وأن ملائكـة االله سـتنزل علـيهم لأنهـم مؤمنـون . المسلمين

  .ولكنهم سرعان ما أيقنوا أيضاً أنهم لن يستطيعوا ذلك لأنهم عادوا إلى المعتقلات والسجون

ســرية تغافــل  ١٩٦٥ت فــتح فــي عــام لقــد قامــ. وهــا نحــن نعــيش تجربــة المقاومــة الفلســطينية
حراس الحدود العرب، وتدخل أرض العـدو، ثـم تعـود جماعـات منهـا فرحـة بمـا قـدمت مـن تضـحية 
ومـــا حققـــت مـــن رعـــب للعـــدو ولكنهـــا كانـــت تلاقـــي القتـــل برصـــاص إخوانهـــا العـــرب فـــي ســـوريا، 

شتعال حرب سنة ولقد كانت فرحة منظمة فتح با. والأردن، وتمنع منعاً باتاً من الدخول من مصر
لا توصـــف لأنهـــا ظنـــت أنـــه بمجـــرد أن تقـــوم المعركـــة فإننـــا سننتصـــر علـــى العـــدو، ولكـــن  ١٩٦٧

الجميع خابت آمالهم بعد الهزيمة الماحقة التي أصابتنا، ثم أصبح العمل الفدائي علنيـاً، وانطبعـت 
ا هــي المقاومــة عليــه مشــاكل الأمــة، ونزاعاتهــا، وفرقتهــا، وخلافاتهــا فكــان مــا كــان فــي الأردن، وهــ

تتقلص شيئاً فشيئاً، وتعود تجربتها إلى الخيبة والتمزق والضياع، وذلك أن الإصلاح لا يكـون مـن 
هناك، من فلسـطين، ففلسـطين قـد ضـاعت لأن الأمـة قـد ماتـت وكـان مـن الممكـن أن يضـيع جـزء 

نــا فيــه آخــر غيــر فلســطين لــو كــان لأحــد غيرنــا أطمــاع فيــه وهــذا هــو المشــاهد الآن فــي كــل جــزء ل
  .فنحن نرى دائماً أننا أعجز من أن نحارب أي عدو يغزونا. مشكلات

مــــن شــــمال العــــراق وجنــــوب الجزيــــرة : والآن تتفجــــر علينــــا المشــــكلات مــــن الشــــرق والغــــرب
وشرقها، وشمال إفريقيا، وقلب مصر، وجنـوب السـودان، وإن لـم تصـح الأمـة فسـيكون مصـير كـل 

  .ذلك هو مصير فلسطين



أن يعـم كـل زاويـة وناحيـة مـن نـواحي مجتمعنـا الإسـلامي، ولا يجـوز أن إن الإصلاح يجب 
يقتصــر علــى جانــب دون جانــب، وإن الــذين يملكــون هــذا الشــمول هــم الحكــام لــو أرادوا، وأخلصــوا 
النيــة الله، وأحبــوا أن تجعلهــم الأمــة مــع ســلفها الصــالح المجاهــد وأمــا الأفــراد والجماعــات فــإنهم لا 

ن الإصلاح والبناء عـدا عـن وسـائل الهـدم والتخريـب التـي لا يسـتطيعون يملكون إلا نواح ضيقة م
. ولذلك فكل دعائنا أن يكون في حكام المسلمين من يصلح االله بهم الأمة. إيقاف هدمها وتخريبها

ولكن الأفراد والجماعات لا ينبغي أن تنتظر ذلك، بل لا بد من بعـث لـروح الأمـة، وإيقـاظ لرجالهـا 
فالعالم المسلم . في الوجهة الصحيحة، وهنا تتحدد نقطة البدء حيث يكون الفردوتوجيه لمصلحيها 

حيــث تهيــئ لــه  -حســب هــذه الخطــة الشــاملة-يســتطيع أن يحــدد نقطــة بدئــه فــي مجــال الإصــلاح 
نفســه وإمكانياتــه ومــا خــول االله فيــه، والمهــم أن ينســجم هــذا العمــل مــع خطــة البعــث الكامــل وأن لا 

مع الخطة يأتي مثلاً من الدعوة إلى العصبيات المذهبية، أو التعقيدات  تتضارب معه، والتضارب
المســلم يجــب أن يكــون داعيــاً بعملــه وخلقــه ) الــدنيوي(والعــالم .. العقديــة، أو الخــوض فيمــا لا يعلــم

إلى عزة الإسلام، وتطبيق شريعته التي هـي ثمـرة النظـر فـي السـموات والأرض، مسـخراً علمـه فـي 
شـاعراً أو قاصــاً أو كاتبــاً، يجــب أن يكــون  -لــو رايتهـا، وكــذلك الأديــب المســلم رفـع شــأن أمتــه، وع

بدؤه للإصلاح من كتابته وشعره وقصته فيسخر ذلك في توجيه الأمة لـدينها، وحضـها علـى حمـل 
  ..رسالتها، وغسل العار عنها، وهكذا

عـز وجـل، وعلى هـذا الأسـاس سـنبني، وسيصـبح التخصـص هامـاً ولازمـاً لكـل داع إلـى االله 
لأن بالتخصص يكون الإبداع والعناية، وسيفيدنا هذا التخصص مـا دام أن الخطـة الكاملـة العامـة 

  .فكل هذه الخطوط ستلتقي عند غاية واحدة وهي البعث الجديد لأمة الإسلام. ملتزم بها

ولا يبقى بعد إلا أن أحذر مما يقع فيه كثير من الدعاة إلى االله وهـو هـدم بعضـهم الـبعض، 
ذلك لسبب نظرتهم السطحية الجزئية إلى الإصلاح، فالبعض يظن أن الإصلاح لا يـأتي إلا مـن و 

إصلاح الحكم فقط فيجعل همه ذلك ويحطم كـل إصـلاح قبـل هـذا وهـذا خطـأ فـاحش، وآخـر يظـن 
الإصلاح إنما هو إزالة بدعة ما، أو منكر ما، فيدعو لذلك، ويسفه أحلام مـن دعـا إلـى غيـر ذلـك 

. دعوته من غايتها الجزئية إلى تحطيم من يخالفونه الرأي ويختلـف معـه فـي الطريقـةبل قد يحول 
وآخــرون يأكــل قلــوبهم الغيــرة والحســد إذا رأوا أن الإصــلاح ســيأتي عــن غيــر طــريقهم فيقللــون مــن 
شـأن الآخــرين، ويهـدمون مــا بنــوه ولهـذه الأســباب وغيرهـا يتفــرق عمــل المصـلحين ويتشــتت ســعيهم 

  .حربهم لبعضهم البعض فيغفلون عن غايتهم الواحدة، وطريقهم الواحد ويكون أغلب همهم

وأخيراً إن الدعوة لبعث الأمة وإحيائها يجب أن تكون في كل نواحي حياتها، وقد بينت هـذا 
الطريق آنفاً، وإن نقطة البدايـة يحـددها الموقـع الـذي يكـون فيـه المصـلح، والـذي يملـك الشـمول هـم 



 يجوز بتاتاً أن يهدم مصلح عمـل آخـر بـل يجـب أن يـتم البنـاء فـي جميـع ولا -هداهم االله-الحكام 
  .النواحي دون هدم من بعضنا البعض

وأمـــا الإجابـــة علـــى الســـؤال الثـــاني، وكيـــف نبـــدأ؟ فهـــي إجابـــة ســـهلة متيســـرة لأنـــه متروكـــة 
ى للاجتهــاد والظــروف، فلنجاهــد فــي االله حســب الخطــة الســابقة ولــيكن االله هــو هادينــا ومرشــدنا إلــ

كيفية العمل وهذا فضل االله يؤتيـه مـن يشـاء، وهـذه وسـائل ولا يجـوز أن تحجـر فـي طريقـة مـا، ولا 
) السـلمية والعلنيـة(ولكـن السـمة التـي يجـب أن تطبـع دعوتنـا إلـى إحيـاء الأمـة هـي . فـي وسـيلة مـا

صـة، نحن دعاة سلم لأمتنا وحرب على أعدائنا فقط وأعداؤنا هم أعداء ديننـا فلـيس لنـا مطـامع خا
ولا مــآرب ذاتيــة، وإنمــا مطمعنــا ومأربنــا هــو وحــدة أمتنــا وعزتهــا، ومأربنــا هــو إرضــاء ربنــا والفــوز 

والعلنية طريقنا فليس عندنا ما نتستر به، أو نخـاف مـن أجلـه، لـيس عنـدنا إلا قـال االله، . برضوانه
سـمع عـن قال رسـوله فقـط وكـل قـول يخـالف هـذا فباطـل، ومـا زال فـي صـدور أبنـاء أمتنـا فسـحة لت

  .االله وعن رسوله



  

  خاتمة

إلا أن أحمــد االله إليــك وأشــد علــى يــديك، وأقــول  -أخــي القــارئ-لا يســعني بعــد وأنــا أودعــك 
لقد أهديتك زهرة شبابي، وثمرة عمري، صغتها في كلمات أرجو أن يشرح االله صدرك لها فإن : لك

يمـة يسـر االله لـك ســبيل وجـدت فيهـا بغيتـك، وخـلاص أمتـك، فـاعلم أنـك قــد حملـت بـذلك أمانـة عظ
فـواالله مـا -فـأرجو أن تعـاود الكـرة فتقرأهـا مـرة ثانيـة   . وإن لم تكن قد أعجبتـك. حملها والسير فيها
وإن كنت قد رأيت ذلـك أمـلاً بعيـداً، ومنـالاً لا يوصـل فـاعلم أن أمتـك قـد بلغـت  -افتريت فيها شيئاً 

ا، واعلم أن حياة الأمة بالإسلام أسرع من بمثل هذه الخطة آمالها؛ ولن تبلغ أملها الحاضر إلا به
ومتناقضــات كــان  مــوتحيــاة زرع قــد اشــتد عطشــه بالمــاء، فالرجــل الكــافر بكــل مــا فــي الكفــر مــن 

يقـول لا إلـه إلا االله فيكـون رجــلاً آخـر، والأمـة العربيــة كانـت مـا تعلـم مــن التمـزق والضـياع فبلغــت 
بـلاد الصـين شـرقاً والمحـيط غربـاً وأواسـط أفريقيـا في أقل من مائة سنة حدود فرنسا والقـرم شـمالاً و 

يعنون أنه لا فائدة ) نحن في آخر الزمن(والمحيط الهندي وبحر العرب جنوباً، وإياك وقول العوام 
مــن الإصــلاح، فــذلك باطــل، بــل الجولــة القادمــة لنــا، ولا بــد لنــا واالله مــن إخــراج يهــود مــن فلســطين 

لتقـاتلن اليهـود حتـى يقـول الحجـر : [المصـدوق رسـول االله طال الزمن أم قصر بهذا أخبر الصـادق
فليشدك الحنين إلى رفعة أمتك أن تكـون فـرداً مـن ] والشجر يا مسلم يا عبداالله ورائي يهودي فاقتله

ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر االله ينصــر مــن يشــاء وهــو {: جنودهــا يســير فــي هــذا الركــب المظفــر
  .}العزيز الرحيم

  ."د إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيبإن أري"وختاماً، 
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